سإسلة الَامَاتَ المافيّة ٠١...‏ 
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لور ,لسري الوق 
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التَاظِر 
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فهرس الموضوعات 


روافد التفكير البلاغي عند عبد القاهر نام ها لحف نبو وان 
؛ - الفصل الثالث : كع امام وواروليه وروا رو وزو و ووم ل و 1 
حول منهج عبد القاهر( في النظر) . 500 
© الفصل الرابع : ا ف مامه وامؤدم وزوز وو وب وه 
حول منهج عبد القاهر( في التطبيق ) . ام ال ا ل 
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كا 1 ا ديه تقر يماحو يول ويه ارق هد ايها ا بوك ليها جو اله ا ود ال 


١1١ 


© اا 9 ا لا ولوق الو ا ابلا وف مات الور 1 الوا الو م امو اموا موا لوقا واد مسا ها م لوقك مها و لا لال له 6ه 


أ بالايات الكريمة الواردة في الرسالة الشافية . م عاواوريو وده ل 
ب - بالايات الكريمة الواردة في دلائل الاعجاز . ا 2 
جَ- بالايات الكريمة الواردة في اسرار البلاغة 0 


5 


حطامء. 5ه تاتقطع -01:2ل . تلكو 





بسم الله الرحمن الرحيم 





مقدمة : 


الدراسات البلاغية » على كثرتها وتنوعها » حول عبد القاهر الجرجاني 
41/١1-(‏ ه ) سهلة صعبة في وقت واحد . سهلة ؛ لأنها تناولت الرجل وأعماله » 
باعتباره من رجال الأدب والنقد والبلاغة والنحو , والتفسير البياني للقرآن الكريم » 
والتعريف به بوصفه عااً بالتراث العربي الاسلامي . صعبة ؛ بالنسبة للدارس في 
العصر الراهن ؛ لانه يحتاج مع تلك الدراسات الى أن يقف على اصولها وصورتها 
العامة » على أقل تقديرء حتى يتبين الخطوة التي يزيدها على من تقدمه . 

وهذا الاحساس هو الذي يجعل المشرفين على رسائل الطلبة في الدراسات 
العليا » أن يثنوهم عن الكتابة في عبد القاهر . أو في منهجه البلاغي . 

وبعد تهيب . في ضوء الفكرة السابقة » عرضت رأياً على مَنْ أثق بعلمهم 
ودرايتهم البلاغية”2 » ونظراتهم النقدية"" .في أن شيئا في منهج عبد القاهر 
الجرجاني . من الوجهة البلاغية يحتاج إلى توضيح وتفسير من خلال النصوص » 








. وأخص منهم بالذكر : الاستاذ بدوي طيانه » والاستاذ أحمد مطلوب‎ )١( 
. وأخص منهم بالذكر : الاستاذ أحمد كمال زكي‎ )١( 
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والرؤية الداخلية » مع الاهتام بالنظرة الشمولية لمؤلفاته في البلاغة العربية» وهي : 
١‏ - الرسالة الشافية . 
؟ ‏ دلائل الاعجاز . 
أسرار البلاغة . 


فوافقوا - مشكورين متفضلين ‏ على ذلك بعد توضيح ومناقشة » وتقديم 
وتأخير » وحذف وذكر » وتعريف وتنكير . إلى ما آلت إليه صورة الكتاب في هذا 
البحث في فصوله الاربعة . 

فكان الفصل الأول من الدراسة . يقوم على المحاورة البلاغية النقدية » في 
مفهوم عبد القاهر والنظرية » وهل أراد عبد القاهر أن يكتب في ألاصول الأدبية » 
كا فعل الجاحظ( ‏ ه76 ه ) فى كتابه البيان والتبيين» أو أراد أن يكتب في القضايا 
الشعرية . كما فعل الآمدى ( - ٠١/ا”‏ ه ) في كتابه « الموازنة » أو القاضي الجرجاني 
(-55” ه )في كتابه « الوناطة) : 

أو أراد عبد القاه ر أن يكتب في الابواب النحوية » مثل سيبويه ١88-(‏ ه ) 
في « الكتاب ) . 


أو رغب عبد القاهر أن يفسر القرآن . مثل تفسير ابن جرير الطبري 
(-١٠اظ#اها).‏ 


8 


أو أن عبد القاهر كان هيدف من هذه الموارد الادبية والدينية واللغوية 
والبيانية » أن يعرف بالوسيلة المؤدية إلى فهم اعجاز القرآن . وبيان سره الجمالي . 


)١(‏ الرسالة الشافية » ( ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ) » تحقيق/ محمد خلف الله » ومحمد زغلول سلام » دار 
المعارف . مصر . 1958 م . 
ب - دلائل الإعجاز » تصحيح/ محمد عبده » ومحمد رشيد رضا . طبع محمد رشيد رضا » مكتبة القاهرة » 
مصر. ١95١‏ م. 
ج ‏ أسرار البلاغة » تصحيح/ محمد عبده » طبع/ محمد رشيد رضا » مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح » 
مصر .2 4 م. 
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أو أنه أراد أن يؤطر للبلاغة العربية كما فعل ابوهلال العسكري  (‏ 98" ه ) 
في كتابه « الصناعيتين » أو كا اراد ابن رشيق القيرواني 05-١‏ ه ) في كتابه 
العمدة . 

هذه الامور جميعاً قد عرض اليها البحث بالمقابلة , والمناقشة والعرض 
والتفسير والتوجيه 5 من خلال محاور ثلاثة : 

. الفرضية وآراء القدماء والمحدثين حولها , من الادباء والنقاد والبلاغيين‎ ١ 


؟ - الناحية النظرية في مفهوم المنهج البلاغي عند عبد القاهر . 

 #‏ الناحية التطبيقية » من خلال النصوص » لتأكيد نسبة هذا البحث إلى 

ولتعزيز النظرة الموضوعية . اكثرنا من أقوال عبد القاهر, ليتحدث عبد 
القاهر بنفسه عن منهجه . ثم الحقنا ذلك كله بثلاثة ملاحق للاايات القرآنية الواردة 
في : 

1 الرسالة الشافية . 

؟ ‏ ودلائل الاعجاز . 

. واسرار البلاغة‎  "* 

وغايتنا من ذلك أن نوضح قضية , وهي : أنه ما أراد عبد القاهر أن يكتب في 
التفسين البياني للقرآن , إنما أراد أن يقدم نموذجا لفهم التفسير البياني من خلال 
النموذج » ولهذا فقد أكمل النظرة التطبيقية لمنهج عبد القاهر البلاغي » في القران 
الكريم » الزمخشري (-8"ه ه ) في كتابه « الكشاف » على ما فيه من نظرات 
اعتزالية لا تخفى على الباحث » مع قليل من التريث والتبصر”" . 





)١(‏ انظر في ذلك . منهج الزتخشري في تفسير القرآن » وبيان اعجازه » د. مصطفى الصاوي الجويني 3 دار 
المعارف . مصر . 1١954‏ م » وانظر : البلاغة والتطبيق . الدكتور أحمد مطلوب والدكتور كامل حسن البصير » 
ص 9١‏ ء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . بغداد » 1١985‏ م. 
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ولذلك جاء هذا البحث متواصل الحديث في فصوله الاربعة » وهي : 

. عبد القاهر والنظرية‎ ١ 

؟ - رواقد التفكير البلاغي عند عبد القاهر . 

* - حول منهج عبد القاهر ( في النظر ) . 

حول منهج عبد القاهر( في التطبيق ) . 

ولا يستطيع باحث منصف أن يقطع في إنهاء الدراسة حول المنهج البلاغي عند ٠‏ 
عبد القاهر الحرجاني »؛ وإنما تبقى الدراسات قائمة . بتجدد الثقافة » وتنوع - 
الوسائل المعرفية » وتشوق الباحثين للاتصال بصورة من صور تراثهم البلاغي . 
والتعرف إلى تدرج. التفكير البلاغي عند العرب . 

مع عدا رداك 2 فائني اعترف بالفضل لكل من كنتب عن عيد القاهن.ء أوعن 
نيجه . اذويا أو تاقندا آر يحوي أو مفسراً » أو بلاغياً . مع توضيح أن هذا 
البحث ينضم بجهده وفصوله وترتيبه » إلى مكتبة الدراسات البلاغية التي هي 
بحاجة إلى الدرس والزيادة على تواصل الزمان ». ونشاط الباحثشين ‏ 
إن شاء الله تعاق , 


والحمد لله في الاولى وف الآخرة : 


١ 
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الفصل الأول 
عبد القاهر والنظرية 


ءءء 


عبد القاهر والبيان القرآني : 





شغل البيان القرآني » كثيراً من الباحثين ‏ قديماً وحديثاً - في تفسيره وشرحه 
وتبيان قيمته الجا لية » وكل هذا يحكم بثقافة الدارس وميوله واهتاماته » وإذا نظرنا 
إلى دراسة عبد القاهر الجرجاني في البيان القرآني » وجدناه يدير حديثه في ثلاثة كتب 
من مؤلفاته » في الرسالة الشافية » ودلائل الاعجازء وأسرار البلاغة» ولكننا مع هذا 
وذاك نلاحظ أن عبد القاهردرس البيان القرآني من وجهة الوسيلة المؤدية إلى فهمه » 
ولعل هذه الطريقة التي سلكها عبد القاهر الجرجاني » قد لاحظ تصورها عند مَّن 
تقدمه من الدارسين . أو لاحظ أن هذه الوسيلة لفهم بيان القرآن غير مستوفية 
الدراسة » وربما هذا قد لاحظه عبد القاهر من قول الباقلانى (- 0م -)ء إذ 
يقرك البافلاى + ْ 


( وإن سهل الله لنا ما نويناه : من إملاء « معاني القرآن » ذكرنا في ذلك ما 


يشتبه من الجنس الذي ذكروه ؛ لأن أكثر ما يقع من الطعن عليه » فإنما يقع على 
جهل القوم بالمعاني . أو بطريقة كلام العرب" . 





. اعجاز القرآن » ص 745 تحقيق السيد أحمد صقر . دار المعارف , مصر . طع‎ )١( 








١ 
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3 
3 
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يبدو من كلام الباقلاني أنه ينبغي أن يكون هناك دراسة تختص بالمعاني 
وبطريقة كلام العرب » حتى يستطيع القوم فهم معاني القرآن وبيانه . 

ولو نظرنا قليلاً متريثين في غرض عبد القاهر من تأليف رسالته الشافية وكتابية 
« الدلائل والأسرار» ء للاحظنا الآني : 

أولاً : وجه عبد القاهر إلى قصوردراسات السابقين في توضيح طريقة العرب 
في فهم البيان القراني . ولذا لم يرتض الوسائل التي جعلوها من وجوه الاعجاز 
القرآني . إذ تتخلف في ناحية من القرآن » وتصدق في أخرى . ولذا حاول جاهدا ' 
أن يقدم طريقة تتمثل في القرآن كله » وجعل هذه الطريقة باسم « النظم » ولكنه لم ش 
يطبقها في البيان القرآني » إنما جل همّه أن يقدم وسيلة وكفى . 

ثانياً : لودققنا النظرلوجدنا أن عبد القاهر يقيم دراساته على المعاني » وكيف 
تسير هذه المعاني على طرائق العرب . وما تعارفوا عليه من الفصاحة والبلاغة » 
وتأثبر ذلك في نفوسهم وأذواقهم : 

ثالثاً : وضح عبد القاهر طريقته في فهم البيان القرآني » واشترط لما شروطاً في 
المعاني وفي الالفاظ . ولذا سنراه يدير حديثه عن الفنون البلاغية » والتوجيهات 
الأدية واللفنات النقدية » من خلال ما أسماه « بالنظم ) وهو الوسيلة أو الطريقة 
لفهم البيان القراني . 

ولهذا فالمتتبع لمؤلفات عبد القاهر في الرسالة الشافية والدلائل والاسرار يلاحظ 
قلة الشواهد والآيات القرانية وتحليلها » وهذه الملاحظة قد وقف عليها الاستاذ أمين 
الخولي , إذ حكم لعبد القاهر بالبلاغة والأدب في كتابه « الأسرار » ولكنه يأخذ عليه 
في كتابه « الدلائل » أنه لا يتحدث في قضية الاعجاز بكثير ولا قليل . بل لا 
يستشهد بالقرآن على نسبة كافية » وكأنه يتحرى ترك ذلك لما تشعر به من قلة 
الشواهد القرآنية في كتابه هذا قلة ظاهرة”" . 


)١(‏ مناهج تجديد . ص 1١57‏ . 15 ء القاهرة «لكؤلام. 
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وتابع الاستاذ الخولي في هذه الملاحظة الدكتور مصطفى ناصف , في أن عبد 
القاهر لم يعن بنصوص القرآن في كتابه الأسرار"" . 

ويرى الرأي نفسه الدكتور أحمد بدوي ويؤيده”" . 

ولتوثيق هذا الرأى قمنا باحصاء الآيات القرانية التي استخدمها عبد القاهر في 
رسالته وكتابيه » فكانت كالآتي : 


١-وردى‏ الرسالة الشافية ان ايات من خمس سور”) 5 وتفع هذه الرسالة 
في خمس وأربعين صفحة من القطع المتوسط . 

ولوحاولنا أن نستطلع مضمون الرسالة لوجدناه يدور حول وسيلة فهم البياذ 
القرانى 2 الذي يتمثل في الحديث عن الكلام الذي هو بعرف علماء العربية أشبه 3 
وف طريقهم أذهب » وإلى الأفهام جملة أقرب » ولذا فإن هذه الرسالة بداية الحديث 
عند عبد القاهر في دراسته حول وسيلة فهم البيان القراني . وذلك لتوضيحه غرضه 
من تأليف هذه الرسالة إذ يقول : ( وهذه جمل من القول في بيان عبجز العرب » حين 
تحدوا إلى معارضة القرآن » وإذعاهم وعلمهم أن الذي سمعوه فائت للقوى البشرية 
ومتجاوز للذي يتسع له ذرع المخلوقين . وفها يتصل بذلك مما له اختصاص بعلم 
أحوال الشعراء والبلغاء ومراتبهم 3 وبعلم الأدس حملة ٠‏ قل تحريت فيها الايضاح 
والتبيين© , 

وهذه الحمل الى أوردها عبد القاهر » قد بسطهاى كتابيه )0 الدلائل 
والاسرار ) 3 ولعل بداية التوضيح كان في الدلائل 3 وذلك لان عبد القاهر في نباية 
رسالته يدير الحديث عن المعنى وأهميته » إذ يقول : ( إنا رأينا الرجل يكون في نوع 
)١(‏ النظم في دلائل الاعجاز ص 4 . 77 » حوليات كلية الآداب ( جامعة عين شمس ) ١988‏ مء القاهرة . 
(7) عبد القاهر وجهوده في البلاغة العربية » ص 4١7‏ . مصر ء سلسلة أعلام العرب . 
(*) سنثبت جدولاً حاصراً بذلك في نباية الكتاب ‏ وهو الملحق رقم )١(‏ ص 170-١59‏ . 
(5) الرسالة الشافية » ص ١١7‏ ضمن ثلاث رسائل . تحقيق/ محمد خلف الله احمد . ومحمد زغلول سلام » دار 

المعارف مصر . 


١. 
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أشعر وعلى حوك اللفظ والنظم أقدر منه في غيره : إنه ينبغي أن تعلموا أول شيىء 
أنكم حرفتم كلام الناس في هذا عن موضعه . فإنا إذا تأملنا الحال في تقديمهم الشاعر 
اوانوامن المتررت رجاحم زن تجار داك على معنى أنه قد خرج في معاني ذلك 
الفن ما لم يحْرّجه غيره*2 ) . 

وحديث ١‏ المعنى » « ومعنى المعنى ) قد شغل القاهر 5ة قلغيرا ل اكتانة 
« الدلائل » , وهو بفهم طرائق العرب واساليبهم من جهة المعنى أقرب الى توضيح 
ما جاء فى الرسالة الشافية من حمل . 

واعتبرنا هذه الرسالة بداية الحديث عن وسيلة فهم البيان القراني عند عبد 
القاهر»لما ضمته من نظرات في فصاحة العرب وعجزهم عن مجاراة القران وهو من 
الفاظهم ومقيس على معانيهم . ويضرب عبد القاهر أمثلة لهذا العجز . من دلالة 
الأحوال . ودلالة الأقوال » ومن ذلك أن الانسان إذا تحدى فإنه يرد التتحدي » 
فكيف بإنسان ذي عقل راجح » وغلم ومعرفة . ورأي وبصيرة . فانه أولى أن يرد 
التحدي ويقاومه . ومع هذا فقد عجز العرب عن الرد . ومن دلالة الاقوال . ما 
محري سيت رار لد روي أنه جاء خني الى ترينا لفك + 
فاذا تردون عليهم ؟ فقالوا : مجنون يخنق ؛ فقال : يأتونه فيكلمونه فيجدونه 
صحيحاً فصيحاً عادلاً فيكذبونكم ! قالوا نقول : هو شاعرء قال : هم العرب قد 
رووا الشعر وفيهم الشعراء . وقوله ليس يشبه الشعرا" . 

ويتحدث عبد القاهر في رسالته عن قضايا أدبية ونقدية وبلاغية » هي من 
أصول طرائق العرب ومذاهبهم » من مثل البلاغة والفصاحة » والنظم وتفاوته » 
والماتنة 3 والذوق والدلالة والمفاضلة بين الشعراء واستحسان الشعر وشروطه 4 


. 1157 السابق : ص‎ )١( 
, 1١١١ (1)نفسه : ص‎ 
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وطبقات الشعراء » والحديث عن الشعر المنثور » والوضوح والغموض والتحدي 
وشروطه . ٠‏ 

وهذه الأمور جميعها دلالة عن معالم عجز العرب في وسيلتهم التي لا تصل إلى 
مستوى اسلوب القرآن الكريم » ولذلك كانت النتيجة أن الأقوال والأصول من 
العرب قد شهدت ( كالذي بان باستسلامهم للعجز وعلمهم بالعظيم من الفضل 
والبائن من المزية . الذي إذا قيس إلى ما يستطيعونه ويقدرون عليه في ضروب النظم 
وأنواع التصرف فاته الفوت الذي لا ينال وارتقى إلى حيث لا تطمع إليه الآمال ؛ فقد 
وجب القطع بإنه معجز)"" . 

؟ وف كتاب « دلائل الإعجاز ») بررة فيك القاغرهانة ويا وستفين آية 3 فِ 
حمس وأربعين سورة 2 » ويقع كتاب الدلائل في حدود ثلاثاية واربع وستين 
صفحة من القطع المتوسط . وقلة ورود الآيات . وعدم التعرض إلى تفسيرها » أمر 
واضح في هذا الكتاب . ولا أظن أن عبد القاهر قد خالف بين عنوان الكتاب وهو 
د دلائل الاعجاز » وما جاء فيه على غير ذلك . كما بدا لبعض الباحثين ”© . وذلك 
لأن العنوان من شقين . الأول في الدلائل وهي العلامات والوسائل والبدايات 
والاسس والركائز » ثم إضافة الدلائل الى الاعجاز » وهو إعجاز القران » ومعنى 
عنوان الكتاب أنه في غير تفسير الاعجاز القراني . وإنما في وسائل هذا الاعجاز . 


وفى طرائق فهمه . وهذا ما جاء فى الكتاب من قلة الشواهد القرآنية » وكثرة الحديث 


عن وسيلة فهم البيان القرآني التي من اسسها الحديث عن الشعر والنحو من زهد 
فيهها » وفي الفصاحة والبلاغة ‏ وعلاقة النظم بالتركيب النحوي . واللفظ والكناية 
والمجاز . والاستعارة بانواعها » والقول في التقديم والتأخير . والاسناد من حيث 
المسند والمسند إليه وما بينهما من إسناد » والحذف وسرّ ذلك الحذف . والفصل 


(١)نفسه‏ : من 1١155‏ . 
)١(‏ سنثبت جدولاً حاصراً بذلك في نباية الكتاب » وهو الملحق رقم (؟). ص 149-1١11‏ . 
(؟) منهم الزميلة الدكتورة/ نشأت ظبيان » استاذ فقه اللغة والبلاغة العربية بكليات البنات بالسعودية . 


١/ 
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والوصل » وعلاقة اللفظ بالنظم . والقصر والاختصاص . وعلاقة الاعجاز 
بالفصاحة والبلاغة » والاحتذاء والأخذ والسرقة في الشعرء والموازنة والاجادة » 
والتفاضل في نظم الكلام 5 
هذه الموضوعات التي وردت مفصلة في كتاب «١‏ الدلائل » تؤكد ما ذهبنا إليه 
من أن عبد القاهر . ما قصد الحديث عن البيان القرآنى » ولكنه هدف إلى التحدث 
والتفسير لوسيلة فهم البيان القرآني » وكان كتابه « الدلائل » في تبيان طريقة فهم 
الاعجاز لا في الاعجاز نفسه ى] توهم بعض الباحثين . 
" - وفي كتابه « أسرار البلاغة » نرى أن عبد القاهر قد اورد تسعاً وثلاثين آية 
من خمس وعشرين سورة ”2 » وهذا يفسر ما ذهبنا إليه من أن عبد القاهرء ما 
انشغل بتفسير البيان القراني » ولكنه اهتم بتفسير الوسيلة وايضاحها . وهذا 
الكتاب « الأسرار » ربما يأتي في تأليفه بعد الدلائل . وذلك لأنه يديره على مباحث 
وردت في الدلائل . غير مستوفية من الناحية النفسية والعمق الموضوعي . إذ يعرض 
عبد القاهر في هذا الكتاب الى الاستعارة من حيث تأثيرها النفسي : وصلة ذلك 
باقسامها من وجهة انها مفيدة وغير مفيدة . وهذه دراسة أعمق للاستعارة من تلك 
التي وردت في الدلائل » ثم للتشبيه وصوره وتأثيره النفسي . ثم للمجاز وربطه 
. بالتخييل . ثم الأخذ والسرقة ورب طذلك بالتخييل مع حسن التعليل » وربط 
الاستعارة والتشبيه بالتخييل » وهذه قضايا تؤيد أن عبد القاهر يقظ لما يقدم من 
حديث حول وسيلة فهم البيان القرآني . وهذه الأمور التي عرض اليها من الوجهة 
النظرية, في ايجاز شديد في الرسالة الشافية » ثم بسطيسير لهافي الدلائل » وتعمق 
بعضها في الأسرار » فانها لتدل دلالة واضحة على أن عبد القاهر كان معنياً بأمرتفسير 
يقة العرب في فهم البيان القرآني . ثم إِنّه يتمم ما أشار إليه ابو بكر الباقلاني » 
وقد ذكرناه سابقاً » وهو : « إن سههّل الله لنااما نويناه : من إملاء « معاني القرآني ) 
ذكرنا في ذلك ما يشتبه من الجنس الذي ذكروه ؛ لأن اكثر ما يقع من الطعن عليه » 


. 51١ - 7١1 ستثبت جدولا حاصراً بذلك في نباية الكتاب . وهو الملحق رقم (*) . ص‎ )١( 
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فانما يقع على جهل القوم بالمعاني . أو بطريقة كلام العرب » 7 


وجمع عبد القاهر الحديث عن المعاني وعن طريقة كلام العرب . بعنوان مو 
لطيف . وهو« النظم ) . 


ولتوضيح ذلك . في أن الباقلاني يقصد إلى تفسير في اعجاز القرآن كما جاء 
عنوان كتابه » أما عبد القاهر فقد هدف إلى الحديث عن وسيلة فهم البيان القراني . 
فأنناننقل مثالاً من كتاب « إعجاز القرآن » وآخر من « الدلائل » . وثالث من 


( الأسرار» . 


يتحدث الباقلاني عن القصة في القرآن الكريم "' , إذ يقول : ( لولم تكن 
الا الآيات التي انتهى إليها القول في ذكر القرآن » وهي قوله : ( وإنه لتنزيل رب 
العالمين » نزل به الروح الأمين » على قلبك لتكون من المنذرين. » بلسان عربي 


م 


وهذه كلمات مفردة بفواصلها » منها ما يتضمن فاتحة وفاصلة . ومنها ما هي 
قائة وواسطة وفاصيلة ع وها كلبة بخاصلتها ثامة.. 

دل على أنه نزّله على قلبه ليكون نذيرا » وبين أنه آية لكونه نبياً » ثم وصل 
بذلك كيفية التّذارة » فقال : ( وأنذر عشيرتك الأقربين.» واخفض جناحك لمن 
اتبعك من المؤمنين ) 27 . 


فتأمل آية آية » لتعرف الاعجاز , وتتبين التصرف البديع والتنقل في الفصول 


إلى آخر السورة . 


. 755 اعجاز القرآان » ص‎ )١( 
. ١95 (؟) السابق : ص‎ 

(*) سورة الشعراء : .1١98-9191‏ 
(:) سورة الشعراء : 7١85‏ . 8١5؟.‏ 
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تم راع المقطع العجيب » وهو قوله : ( وسيعلم. الذين ظلموا أي منقلب 
ينقلبونع 7 ., 

هل يحسن أحد أن يأتي بمثل هذا الوعيد ؟ وأن ينظم مثل هذا النظم » وأن 
يجد مثل هذه النظائر السابقة ؟ ويصادف مثل هذه الكليات المتقدمة ؟ 

يلاحظ من هذا المثال أن الباقلاني » يتحدث في صلب الاعجاز , إذ يقول : 
فتأمل آية آية » لتعرف الاعجاز » ثم إنه يفسر القرآن بالقرآن » وبعد ذلك يصف 
الباقلاني النظم من غير أن يتحدث عنأصوله وطبيعته » وهو يعترف بذلك إذ يقول 
بعد المثال السابق : ( ولولا كراهة الإملال لجئت إلى كل فصل » فاستقريت 
كلماته » وبينت لك مافى كل واحدة منها من البراعة وعجيب البلاغة ) . وبجانب 
ذلك في منهج الباقلاني في اعجاز القران . يأتي باساليب العرب الفصحاء » وشعر 
الشعراء الابيناء » ويأخذ في الموازنة بين الأسلوبين » وبهدم الشعر العربي » 
وأمراءه » وهذا اسلوب غير سليم من وجهة النظر النقدية ”' » وإن كان الباقلاني 
يوميء الى أنه سيأتي من يعييه على هذا العمل إذ يقول : ( وليس لقائل أن يقول : 
قد يسلم بعض الكلام من العوارض والعيوب . ويبلغ أمره في الفصاحة والنظم 
العجيب . ولا يبلغ عندكم حد العجز ؛ فلم قضيتم بما قضيتم به في القران دون 
غيره من الكلام ) ؟ © . 

وإنمالم يصح هذا السؤال » وما نذكرفيه من أشعار في نباية الحسن » وخطب 
ورسائل في غاية الفضل ٠‏ لأنا قد بينا أن هذه الأجناس قد وقع التنازع فيها والمساماة 
عليها والتنافس في طرقها . والتنافر في بامها . وكان البون بين البعض والبعض في 


. سورة الشعراء : لالا”‎ )١( 

(؟) تاريخ النقد الادبي عند العرب . د. احسان عباس . ص 855 » دار الامانة ومؤسسة الرسالة » بيروت » 
4م . ويرى الرأي نفسه : د. عبد الرحمن عثمان . في محاضرات على طلبة الدراسات العليا ( كلية اللغة 
العربية ) بجامعة الازهر . 1١91/7‏ م . 

(م) اعجاز القرآن : /517” . 
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الطبقة الواحدة قريبا » والتفاوت خفيفا » وذلك القدر من السبق إذا ذهب عنه 
الواحد » لم ييأس منه الباقون . ولم ينقطع الطمع في مثله . 

وليس كذلك سمت القرآن ؛ لأنه قد عرف أن الوهم ينقطع دون مجاراته » 
والطمع يرتفع عن مباراته ومساماته » وأنْ الكل في العجز عنه على حد واحد . 

وأعتقد أن الباقلاني في عمله هذا غير متناقض كى| يبدو . وإنماله غاية تتمثل 
في الآني : 
١‏ ان العالى من كلام العرب في الفصاحة والنظم العجيب » الذي يعتبرونه 
من أعلى المراتب ويقدرونه » ويفاخرون به ويعتزون » فهناك ما هو أفضل منه , 
ويمتاز عنه » ويفوقه . ومن هنا فان الانسان العاقل يسعى دائاً حتى يحوز الأفضل 
ويمتلك الأحسن ., و بهذا العمل » يرفع الباقلاني القوم إلى الاتصال بالقرآن الكريم 
والاهام به والحفاظ عليه . ماداموا أهل لسن وفصاحة وبلاغة . 

إذا احتفظ الانسان بشيء » وأخذ في الدفاع عنه » فان أقل الأمور أن 

يعرف ماذا يحوى » وعما يدور » وما اصوله وطبيعته » ويعرف سره » وغاياته 
وأهدافه وشروطه وموائعه وغيؤاثه + وتفاسعه + ومن هنا يققف الانسان على أوامر 
الله ونواهيه ويعرف شريعته » من خلال القران الكريم » وهذا لا يتسنى إلا إذا 
استبدل العربي الشعر بالقرآن الكريم » وهذا مطمح كان يسعى إليه الباقلاني » 
اداج إل الورزيشيب كلدم السو من العربيد والتراة الكرير ل امهنم لكر 
العربي أو به يظلمه . وهو يصرح بذلك قائلاً : ( وليس كذلك سمت القرآن ؛ لأنه 
قد عرف أن الوهم ينقطع دون مجاراته 5 والطمع يرتفع عن مباراته ومساماته » وأن 
الكل في العجز عنه على حل واحد " ) . ء: 

وبعد ذلك لننقل مثالاً من القرآن الكريم » وننظر كيف عالجه عبد القاهر 
الجرجاني : وليكن هذا المثال من كتابه « دلائل الإعجاز » » إذ يقول : ( إنك ترى 


(1)إعجاز القرآن : /(4؟ . 
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الناس إذا ذكروا قوله تعالى : ( واشتعل الرأس شيبنا ) لم يزيدوا فيه على ذكر 
الاستعارة ولم ينسبوا الشرف إلا اليها ؛ ولم يرو للمزية موجبا سواها . هكذا ترى 
الأمر في ظاهر كلامهم . وليس الأمرعلى ذلك ولا هذا الشرف العظيم » ولا هذه 
المزية الجليلة . وهذه الروعة التي تدخمل على النفوس عند هذا الكلام لمجرد 
الاستعارة » ولكن لان يسلك بالكلام طريق ما يسند الفعل فيه إلى الثيء . وهو لما 
هو من سببه فيرفع به ما يسند إليه » ويؤتى بالذي الفعل له في المعنى منصوبا بعده 
مبنياً » إن ذلك الاسناد وتلك النسبة إلى ذلك الأول إنما كان من أجل الثاني » ولما 


200 


بينه وبينه من الاتصال والملابسة ‏ ):. 


ولونظرنا إلى الآية نفسها كيف عرض طا الزخشري (- 078 ه ) . في كشافه 
لرآيناه يقوك وشيه الفيت بشراظ النار ف ياضه وإتاركه واتتساره ق الكتسرع 
وتكترة فيد أكيل بطي كل جحل باستعاك القار هاف اتمرسيه قارع الاسزيما رانك اليلد 
الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته وهو الرأس . وأخرج الشيب مميزا » ولم يضف 
الرأس اكتفاء بعلم المخاطب أنه رأس زكريا » فمن ثم فصحت هذه الجملة 


م 


وشهد ها بالبلاغة )"© . 


يجري الزغشري في دائرة عبد القاهر الجرجاني في التوجيه البياني للآية » 
. ولكن عبد القاهر يلح الحاحاً شديداً على الوسيلة لفهم البيان القرآني » إذ يحجيل مدار 
حريته في هذه الآية على الاسناد الذي يكون بسببه معرفة الجمال والبلاغة في الآية , 
أما كيف يبرز ذلك فأمر آخر » قد استخدمه الزمحشري . وهنا نلاحظ أن عبد القاهر 
خصص حديثه عن وسيلة فهم البيان القرآني في الآية » والزمحشري أبرز هذا البيان 
مستخدماً فهم عبد القاهر وتوجيهه إلى الطريق المؤدية إلى ذلك » ولتوضيح هذا نورد 


ية أخرى من كتاب « أسرار البلاغة » . ونرى كيف نظر اليها عبد القاهر . ثم بعد 


)01( دلائل الإعجاز تحقيق/ ص 54 السيد محمد رشيد رضا . 
(١‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » محمود بن عمر الزمخشري (-7*8ه هه( 7 
5٠"‏ دار المعرفة للطباعة والنشر » بيروت (؟) . 
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ذلك كيف وضح الزمخشري البيان القراني من خلاها . 

يقول عبد القاهر : ( وإن أردت أن تزداد علما بأن الأمر كذلك أعني أن ههنا 
ما يصلح فيه التشبيه الظاهر ولا تصلح فيه المبالغة وجعل الأول الثاني فاعمد إلى ما 
تجد الاسم الذي افتتح به المثل فيه غير محتمل لضرب من التشبيه إذا أفرد وقطع عن 
الكلام بعده كقوله تعالى : « إنما مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء * . 
الآية » ولو قلت : اما الحياة الدنيا ماء أنزلناه من السماء أو الماء ينزل من السماء 
فتخضر منه الأرض » لم يكن للكلام وجه » غير ان تقدر حذف « مثل » نحو : إنما 
الحياة الدنيا مثل ماء ينزل من السماء ؛ فيكون كيت وكيت . إذ لا يتصور بين الحياة 
الدنيا والماء شبه يصح قصده . وقد افرد كى) قد يتخيل في البيت أنه قصد تشبيه 


. الممدوح بالليل في السخط . وهذا موضع في الجملة مشكل ولا يمكن القطع فيه 


موضعا في التشبيه بالكاف لو حاولت أن تخرجه من ذلك الموضع بعينه إلى حد 
الاستعارة والمبالغة 2( وجعل هذا ذاك 2 لم ينقد لك كالفكرة التي هي « ما) في 


الآية 270 . 

انظر إلى هذا التحليل في وسيلة فهم البيان القراني عند عبد القاهرء ثم 
حاول أن تتدبر استخدام الزمحشري هذه الوسيلة في توضيح البيان القرآني » يقول 
الزنحشري : ( شبهت حالة الدنيا في سرعة نقضيها وانقراض نعيمها بعد الاقبال 
بخضرته ورفيفه )29 . 

يتبدى مما تقدم أن عبد القاهر الجرجاني » قد خصص دراسته لتوضيح وسيلة 
فهم البيان القراني . لا لدراسة الاعجاز . وأوردنا لذلك أمثلة لمن تقدمه من مثل 


(<) اسرار البلاغة » ص 779 ٠‏ تحقيق / ريترء طبع استانبول » 1984 م . 
(1) السابق :4 : 577 . 
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الباقلاني في كتابه « اعجاز القرآن » ولمن جاء بعده » من مثل الزمخشري في كتابه 
« الكشاف » . 

وهذا الفهم يؤدي بنا إلى توضيح الآتي : 

١‏ -أن الزتخشري . قد أكمل مالم يكمله استاذه عبد القاهر الحرجاني . وهو 
تفسير القرآن . بالوسيلة التي عرض إلى شرحها عبد القاهر . ولهذا يعتبر عمل 
الزتغشري دراسة تطبيقية لشرح عبد القاهر في الرسالة الشافية والدلاثئل والأسرار . 

" - يدفع هذا التوجيه تهمة قصور عبد القاهر في استخدام الآيات القرانية ‏ 
وعدم تفسيره البيان القرآني , مع أن أحد كتبه حمل اسم « دلائل الاعجاز ) ثم إن 
كلمة دلائل لا تعني التفسير القرآني | تقدم , إنما توحي أن يقدم عبد القاهر 
الوسائل والطرق والامارات التي تعين على توضيح البيان القرآني . والعبارة المضللة 
على عنوان الكتاب « دلائل الاعجاز » في علم المعاني » عبارة « في علم المعاني ) هي 
من صنع النساخ والناشرين » لا من أصل الكتاب . ولا في موضوعه”" . 

وأخيراً يُلاحظ أن عبد القاهر قد أطرَلمنهج البيان القرآني . وبذلك فتح الطريق 
بمعالم معينة لتفسير القرآن الكريم وهذه المعالم أسماها عبد القاهر ب (النظم) . 


لات 
عبد القاهر والدراسات الأدبية والنقدية : 


عبد القاهر عند الااسس الأدبية أو النقدية أو النحوية 4 وإغما استخدم هذه الموارد 
لبصدل ها إل غابته اق ابران الوسيلة الى يبا يتم افهم اليبان الغرائن ».ولذ|الوحاولنا 


)1ع( انظر في ذلك : البيان العربي » د. يدوي طيانة » ص 57١6‏ » الانجلو المصرية » القاهرة » طع . وانظر : 
البلاغة تطور وتاريخ » د. شوقي ضيف . ص . 15 » دار المعارف بمصر » وك5وام. 
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أن نتحسس أبعاد نظرية أدبية عند عبد القاهر» أو اسس نظرة نقدية » لما استقام لنا 
البحث » وذلك لأن الحديث عن الأدب أو النقد يحتاج إلى منهاج غير المنهاج الذي 
عرضه علينا عبد القاهر في رسالته الشافية وكتابيه الدلائل والاسرار » ولبيان ذلك 
نوجز أولاً ثلاث صور لثلاثة من الدارسين مثل عبد القاهر في الأدب والنقدء 
وهم : ١-محمد‏ بن سلام الجمجي 71١-(‏ ه ) » من خلال كتابه « طبقات 
فحول الشعراء » والثاني عمرو بن بحر الجاحظ ١‏ هه؟ ه ) من خلال كتابه 
« البيان والتبين » » والثالث القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني (-55” ه ) 3 
من خلال كتابه « الوساطة » » وغايتنا من ذلك أن نلاحظ كيف عرض هؤلاء المؤلفون 
للدراسات الأدبية والنقدية » بطريقة واضحة . إذ يستطيع المرء معها أن يتتبع طريقاً 
هادياً ٠‏ ف الأدب والنقد وطرائقه . إنما يطالع القارىء من خلال دراسات عبد 
القاهر آمرا غير الذي سنوجزه . عند هؤلاء الباحثين . 


فابن سلام الجمجمي ”2 . يتحدث عن الشعر والشعراء » وما يدور حول 
الشعر من قضايا » ويقسم الشعراء إلى طبقات ومن خلال الشعر والشعراء » 
يتحدث ابن سلام عن المشهورين من الشعراء والفرسان والأشراف والأيام » 
ويعرض إلى عدة قضايا في الأدب والنقد » منها قضية الشعر المصنوع والموضوع » 
ثم يعرج إلى الحديث عن رواية الشعر واعتّادها في أصول تحقيقه » والرواية تؤخذ 
عن أهل البادية» لاعمن تربى على الصحف والنقل من كتاب إلى كتاب ويعني بذلك 
المشافهة . وهو بهذا الفهم المتقدم يشير إلى أهمية ما يسميه فى أيامنا الماثلة بالانتظام 
والانتساب . إذ الانتظام في الدراسة يُساعد الطالب على السماع الصحيح والنطق 
السليم ؛ بخلاف المنتسب الذي يتلقى علمه من خلال الكتب » ولابن سلام الحق 
في اشتراط هذا الشرط . ولوحاولت أن تسأل المنتسب عن نطق الكلمات الآتية » ربما 
أصاب في بعضها وربما أخطأ , ومن ذلك : أبو نواس . وابن جني » وابن هرمة 
ودعيل . . .الخ . إذ ابوتواين تنطق عل وز فعال) + وجنى » بتشديد 





. طبقات فحول الشعراء » تحقيق/ محمود محمد شاكر » مطبعة المدني » القاهرة » (؟)‎ )١( 
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النون » وهرمة على وزن ( فِعله ) . ودعيل على وزن ( فِعلل ) . وإذا لم يسمعها 
الطالب مشافهة من اهلها في نطقها السليم تعذر عليه لفظها . هذا على مستوى 
الالفاظ المفردة » ما بالك بالتراكيب والنبرات والوقفات في أثناء الكلام . وغير ذلك مما 
يتصل بالرواية والمشافهة والنطق . 

ثم يعرض ابن سلام إلى أصول المعرفة في نظرية الشعر وصناعته » فالشعر عند 
ابن سلام صناعة وعلم . وهذا العلم موارد » وأسس مثل سائر الصناعات » فمن 
مصادر علم الشعر . وما يلي صناعته . ما تثقفه العين » ومنها ما تثقفه الاذن » 
ومنها ما تثقفه الأذن » ومنها ما تثقفه اليد » ومنها ما يثقفه اللسان 27 . وهذه الموارد 
في عرف الفلاسفة هي المقولات التي من خلاها يتزود الانسان بمعارفه وثقافته . 

وللجمال اسباب عند ابن سلام » ويورد اصطلاحاً آخر يتصل بالجمال » 
ولكنه لا يقف على تبيان اسبابه وهو ما أساه ابن سلام « بالجلال » وتتربي معرفة 
الجلال لدى الناقد بالمدارسة والمعاينة . وهذا ما نلاحظه في شيئين جميلين » وإنما نميل 
بعض اميل إلى أحده) دون الآخرء وإذ سئلنا ما السبب في هذا التفصيل مع أن 
الأثنين في منزلة واحدة من حيث المقايبس والأسباب » لم نجب غير أننا فضلنا » 
فالحكم من غير ابداء الاسباب هو الجلال الذي جعلنا ثميل قليلا لواحد دون الآخر 
في توافر شروط الال في الاثنين . 

والكلام الموزون المقفى عند ابن سلام غير الشعر الذي يحمل المعاني 
والعاطفة والدفق , إذ لا يكفي أن يتوافر للشعر والوزن والقافية» بل لا بد من أمور 
أخرى تضاف إلى الوزن والقافية » وإلا فهو كلام موزون مقفى . وهذا ما أسماه 
عباس محمود العقاد في العصر الحديث بالشعر العروضي . وقد ساد هذا الشعر في 
العصور القديمة باسم الشعر التعليمي واسماه ابن سلام بالكلام المؤلف المعقود 
بقواف "2 . 


. ه٠ السابق : ص‎ )١( 
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ثم يشير ابن سلام إلى أول ”2 من تكلم بالعربية ونسي لسان أبيه وهواسم|عيل 
بن ابراهيم» ويعرض إلى" أول من قصد القصائد وذكر الوقائع .وهو المهلهل بن 
ربيعة التغلبي في قتل أخيه كليب وائل ؛ قتلته بنو شيبان » وأول 2 من جمع أشعار 
العرب وساق أحاديثها حماد الراوية . واستفاد من هذه الأخبار ابو هلال العسكري . 
إذ ألف كتاباً باسم « الأوائل » . 

والعربية في رأي ابن سلام » هي اللسان الذي نزل به القرآن ”“ . وما 
تكلمت به العرب على عهد النبي صلى الله عليه » وان كان يهدف من هذا التغيير ابن 
سلام المحافظة على مفتاح سر اعجاز القرآن الكريم وهي العربية الفصيحة » ومن هنا 
نعرف قيمة المحافظة على الفصيّحة » ونعرف الخلاف الجوهري بين التحديد في لغة 
العرب » والتحديد الذي طرأ على اللغات غير العربية » فالتحديد في العربية يكون 
فى عرض طرائقها » وأساليبها ؛ إنما جوهرها لا يختلف . وذلك لاتصالها بكتاب 
مقدس وهو القرآن الكريم » ومن هنا كل دعوة للتجديد في العربية » إذا عدت على 
جوهرها ]لما الموت من حيث بدأت . 

ويعرض ابن سلام إلى القياس في العربية » ودور ابي الاسود الدؤلي في 
ذلك » ثم كيف تكون السليقة في اللغة وسيلة من وسائل الاسترسال عند المتكلم , 
والسليقة تعني السجية أو الطبيعة التي تتأتى للمتكلم من غير تعمد إعراب » وتجنب 
اللحن . | ْ 

ويبرز ابن سلام قيمة الاختيار في العمل الأدبي .. اذ يقول : ( ولكن ليس 
أحد إلا وأنت آخذ من قوله وتارك ) 2 . وهذا ما فعله ابن سلام في نماذجه الشعرية 
التي طبق عليها مبدأ الاختيار . 





. السابق :ةا‎ )١( 
.”9: نفسه‎ )1( 
. 44 : نفسه‎ )*( 
. ٠١ السابق : ص‎ )5( 
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ويعرض ابن سلام إلى الصلة بين القراءات والشعر " . وإلى الحديث عن 
اللغات ”' وتفاوتها .» وهي ما اصطلح عليها علماء فقه اللغة في العصر الحديث 
يأسم (١‏ اللهجات ») . 

ويتحدث ابن سلام عن طبقات الشعراء ومنازلهم ؛ فيقول : ( ففصلنا 
الشعراء » من أهل الجاهلية والأإسلام , والمخضرمين الذين كانوا في الجاهلية 
وأدركوا الاسلام » فنزلناهم منازلهم . واحتججنا لكل شاعر بما وجدنا له من 
حجة , وقال فيه العلماء " ) . 

ثم ابدى ابن سلام رأيه في الشعر الموجود , إذ أشار الى أن قسطأ فيه قد ذهب 
وسقط. ومن ذلك ايراده قول يونس بن حبيب » نقلا عن أبي عمرو بن العلاء : 
( ما انتهى اليكم مما قالت العرب إلا أقله » ولو جاءكم وافراً لجاءكم علم وشعر 


2 


كثير) . 


منازهم 3 بداية لاهتام كثير من أدباء النهضة الأدبية ونقادها عند العرب وغيرهم من 
الأجانب من قبل سانت بيف ٠‏ وبرونتيير» ومدام دي ستدال » وغيرهم وإذ كنا لا 
نقطع باتصالهم بما كتب أبن سلام » لعدم توافر الدراسات التقارنية التي تبرز 
الصلات المتبادلة بين ابن سلام وهؤلاء النقاد . تأمل ان تكون في قابل الأيام دراسات 
تقارنية في النقد المقارن . توصح هذه القضايا لين 5 وف النهاية يعرض ابن سلام 
هذه القضايا الأدبية النقدية قبل أن يبدأ في دراسات الشعر » وطبقاته »والرجل يقدم 
هذه الدراسة النظرية لما سيقول . ألا نستطيع أن نتابع مسار الدراسات الأدبية 


75١ : نفسه‎ )١١ 

(19) نفسه : ل ع”#ال 

0 نفسه : 177 2.74 

(5؟) نفسه : 56 . 

(©) يتوافر الآن الاستاذ محمود السمرة على دراسة من هذا النوع . الاستاذ في الجامعة الاردنية . 
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والنقدية عنده » وهذا الرجل سبق عبد القاهر ‏ وما أظن عبد القاهر إلا مطلع على ما 
كتب في طبقات فحول الشعراء » إذن ما الذي جعل عبد القاهر لا يسير على هذا 
المنهج , إنه يدف إلى غاية غير غاية ابن سلام » ان عبد القاهر يتغيا أن يكتب في 
شرح وسيلة فهم البيان القرآني » بيها ابن سلام دف إلى الحديث عن الشعر 
والشعراء وطبقاتهم ولهذا عرض ابن سلام إلى المشهور من شعر العرب والمشهورين 
من شعرائهم وفرسانهم وأشرافهم وأيامهم وفها اتفق العلماء عليه » وذلك لأن هذا مما 
لا يجهله عالم » ولا يستغني عن علمه ناظر في أمر العرب » وذلك حتى يتفق معه في 
النتائج من يقرأ له ما كتب . وألا يختلف معه فيا انتهى إليه من أحكام وتوجيهات » 
وفها عرض من قضايا . 

ومن خلال ذلك كله عرض إلى قضايا.الأدب والنقد التي بسطها في كتابه 
« الطبقات » . 

ولو حاولنا أن ننظر حول القضايا الأدبية والنقدية التي أوردها الحاحظ من 
خلال كتابه « البيان والتبين » لوجدنا منها : الحديث عن التكلف , إذ يعده الجاحظ 
من سوءات الأدب والاديب . ثم السلاطة . وهي حدة اللسان والتفاؤل ثم الهذر , 
وهو كثرة الكلام في خطأ . هذه أمور مجتمعة أو مفترقة من معايب الأدب والأديب . 
لذا يكون من المستحسن . بل من الأصول الأدبية للعمل الأدبي » ومن المقاييس 
النقدية للناقد الصحيح . عدم التكلف والاسترسال على سجيته . ثم الاهتام بعفة 
لسانه » واتزان قوله . 

ويؤمن الماحظ أن لكل عصر ذوقه » وهذا الذوق يرتبطبتدرج الحياة » ورقي 
الحضارة » وتنوع الثقافة » لذا يقول الجاحظ : ( ولكل زمان ضرب من المصلحة » 
ونوع من المحنة » وشكل من العبادة )© وكأن الجاحظ بهذا الفهم يقدم أمامنا 
منهاجا لمعاودة النظر في تراثنا ونشره بطريقة تربوية تتصل باذواق ابناء العصرء 


» تحقيق/ عبد السلام هارون ؛ مكتبة الخانجي‎ 7 : ١ . ) البيان والتبين : عمرو بن يحرو الجاحظ( -ه6؟ ه‎ )١( 
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وتخدم الانسان » ف ضوء الحضارة القائمة . 


ثم يربط الجاحظ الأدب بالمجتمع » ولهذا نراه يحتفل بان العرب تجعل الحديث 
والبسط والتأنيس والتلقي بالبشر من حقوق القرى للضيف» ومن مام الاكرام له . 

ويشير الجاحظ إلى دور لغة القوم المتتصرين أو النازلين إلى بلد من البلدان في 
أن الضعيف يقلد القوي في لغته » وهذا ما تعارف على تسميته في العصر الحاضر 
علماء اللسانيات باسم تقارض اللغات أو تداخلها واختلاطها » يقول الجاحظ : 
( إن أهل المدينة لما نزل فيهم ناس من الفرس في قديم الدهر علقوا بالفاظ من . 
الفاظهم ولذلك يسمون البطيخ الخريز”" . . . ) . 

ويوسع الحاحظ الحديث عن الخطابة واصوهًا ورجالما وعيوها » ومحاسنها 
وطرائقها وأنواعها . ومن خلال ذلك يشير إلى أن تلخيص المعاني رفق » والاستعانة 
بالغريب عجز . والتشادق في غير أهل البادية بغعض » والنظر في عيون الناس عي » 
ومس اللحية هلك 3 والخروج ما بني عليه أول الكلام إسهاب ٠.‏ 


نلحظ من هذا القول بدايات لقضايا أدبية نقدية معاصرة » وإشارات لها 
من ذلك : الوضوح والغموض » والوحدة في العمل الأدبي » والاقرار بان طبقات 
المجتمع تتفاوت في موروثها اللغوي , وما يقبل من أهل البادية من مستويات اللغة 
لا يقبل من أبن الحاضرة » وكأن هذا القول يوضح أثر البيئة في لغة أبناء البلد الواحد 
عن غيره من البلدان الأخرى . ومن هنا فإن تعدد اللهجات مقبول في الدائرة 
الاقليمية » وغير مقبول على مستوى البلد الواحد في المعاملات الرسمية والأمور 
الحكومية » لاختلاف المستويات اللغوية وتنوعها في الألفاظ والتراكيب . ومن هنا 
قامت أهمية توحيد اللهجات في لغة واحدة » والقضاء على ثنائية اللغة في البلد 
الواحد . ويهتم الحاحظ بلغة التواصل بين المتفنن والمتلقي . 
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دقر القاسظ الحتبدييف عن النعرا والقصير ‏ والضيتكة والبياة والافضباع 
والعامية والفصيحة والرواية والرمز » وبعض اخلاق العرب . وبعض أصول فقه 
اللغة وسعة العربية » وصلة ذلك كله بطبقات المجتمع ومستويات القوم . 

يستفيد عبد القاهر الجرجاني مما تقدم . في كتاباته . ولكنه لا يقدم هذه 
الاستفادة مثل الطريق التي نجها الماحظ . مع اعتباراتها قضايا في البيان والتبيين أو 
أصول في الأدب والنقد » بل هي ركائز في خطة عبد القاهر الجرجاني . تلك التي 
جعلها وسيلة لفهم البيان القرآني » ثم إن عبد القاهر لم يهدف مباشرة من دراسته 
الى رد هجمات الشعوبية » أو الدفاع عن العربية الفصيحة . كما فعل ذلك 
الجاحظ , وإنما كان من غاية عبد القاهرء الردً مباشرة على كل من يجول بفكره 
التقليل من قيمة العربية وأصوها باعتبارها طريقاً ووسيلة لفهم البيان القرآني . 

ولا أظن أن عبد القاهر الجرجاني . قد فكر في دراسة حول فن الموازنة وانما 
كان يريد أن يقدم أمراً آخرء ولتوضيح ذلك نورد » موجزاً لدراسة واحد ممن سبق 
عبد القاهر في دراسة فن الموازنة والوساطة » وليكن القاضي على بن عبد العزيز 
الجرجاني » وذلك لشدة تأثر عبد القاهر بدراسته » ولوضوح منهجه . 

من بدايات حديث القاضي الجحرجاني . الانصاف في الحكم على الأدب » 
حتى يصبح قول الحاكم على العمل الأدبي . والمقوم له » برهاناً مسل] , ورأيه دليلا 
قاطعا . وحتى تتحاماه الخواطر » فلم تقدم عليه الا بعد الثقة » وتهابه الألسن فلم 
تعرض له إلا في الفرط والقدرة7" . 


ثم يجعل القاضي مدار حديثه على شعر المتنبي » وغيره من مثل شعر أبي تمام 
في شخص المتنبي . والفريقان غير عادل في ذلك » ولذلك وجب على القاضي أن 


)١(‏ انظر الوساطة بين المتنبي وخصومه . ص ” . علي بن عبد العزيز الجرجاني 7550-١‏ ه ) . تحقيق/ محمد ابو 
الفضل أبراهيم » وعلي محمد البجاوي 3 طبع عيسى الباني الحلبي وشركاه 2 القاهرة 2 ١م‏ 
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يقدم كتابه الوساطة انتصار للحق » لآن الانتتصار جانب من العدل لا يسده 
الاعتذار . 

وأورد القاضى 2 أغاليط لبععض الشعراء 2 ثم وجه بعض هذه الأغاليط ., 
فيقول : ( ودونك هذه الدواوين الجاهلية والاسلامية » فانظر هل تجد فيها قصيدة 
تسلم من بيت او اكثر لا يمكن لعائب القدح فيه » اما في لفظه ونظمه ٠‏ أو ترتيبه 
وتفسيمه أو معناه أو إعرابه 0 

وينتهي القاضي » الى ان الزلة اذا وجدت باعقاب الاحسان هفوة اتتحل. 
لصاحبها العذر الصادق » أو الرخصة السائغة » فان اعوز قيل . زلة عالم » وقل 
من خلامتها وأ الرجان المهذت + 


ثم يعرض القاضي الجرجاني الى قضية الشعر القديم والحديث في عصره » 
ويوضح رأيه من غير التواء » فيقول : لت محدثا او اذكر 
محاسن حضري ٠‏ ان تظن بي الانحراف عن متقدم , أو 5: تنسبنى الى الغعض من 
بدوي » بل يجب ان تنظرمغزاي فيه وان تكشف عن مقصدي منه » ثم تحكم عليه 
حكم المنصف المتثبت » وتقضي قضاء المسقط المتوقف . . . ولست افضل في هذه 
القصيدة ( الشعر ) بين القديم والمحدث . والجاهليٍ والمخضرم 2 والاعرابي 
والمولد » إلا أنني أرى حاجة المحدث الى الرواية أمسّ » وأجده الى كشرة الحفظ. 
أفقر9" , 

ويرسم القاضي حدود الشعر وأصوله » ويجعل من ذلك . الطبع » والذكاء 
وحدة القريحة والفطنة » والشعر يبذب ويثقف . ولذا يقول القاضي : ( وكان 
الشعر أحد أقسام منطقها ( الضمير يعود الى العرب ) » ومن حقه ان يختص بفضل 
تهذيب » ويفرد بزيادة عناية » فاذا اجتمعت تلك العادة والطبيعة » وانضاف اليها 
التعمل والصنعة خرج كما تراه فخم] جزلا قوياً متيناً) 9 . 
(؟) ننفسه :00316 15. 

(9) نفسه :1/5 . 
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ويتحدث القاضي عن الرقة والصعوبة في الشعرء واختلاف ذلك وارتباطه 
بالطبائع وتنوعها » وتركيب الخلق . واثر البيئة والتحضر في شعر الشاعر . 

والفصاحة علامة تفضيل قبيلة على اخرى ؛ وعرض القاضي . الى نحل 
الشعر » ومن قام به من القدماء وحتيمفل عاد الراونة ع وعلف الاخروقرى . 

ويتحدث القاضى عن الاسلوب وتفاوته . ؤارتباط ذلك بالالفاظ 
والمعاني "2 ويرى 1" الالفاظ على رتب المعانتي . وربط هذه الاساليب 
بالاغراض الشعرية من مدح وغزل وظرف وغير ذلك . 

ويشير القاضي الى التكلف الذي لاحظه على شعر ابي تمام » وتفسير ذلك » 
بانه ليس غضاً او تقليلا من شان الرجل » وانما كان هذا في ضوء ما اشترطه القاضي 
في صدر رسالته من انه يحظر الا اتباع الحق وتحري العدل » ودليله على ذلك ان 
القاضي الحرجاني يدين بفضل ابي تمام وتقديمه » وينتحل موالاته وتعظيمه ويراه قبلة 
اصحاب المعاني وقدوة اهل البديع " . 

ظ وائما عبد القاهر عندما عرض الى الحديث عن التجئيس وعاب ابا تمام في 

قوله 29 : 

ذهبت بمذهبه السماحة فالتوت .". فيه الظنون : أمذهب ام مذهب 
لم يلتمس عذراً لابي تمام , لان عبد القاهرغير معني بالدفاع عن الشعر أو الشعراء 
مثل القاضي . وإِعما جل همه تبيان ان الوسيلة التي يتم بها فهم الاعجاز القراني » 
ينبغي أن يتحقق فيها الجناس القوي » حسب نظريته ( في النظم والتأليف 
والعلاقات ) . وهذا الموقف يبرز نظرة القاضي » الى انه صاحب منهج في النقد 
الأدبي9», ولهذا يحاول ما أمكن أن يضبط منهجه » ويدقق في توجيهاته » لدرجة 





. 79: نفسه‎ )١( 

,5١ 0019: نفسه‎ )1( 

(*) اسرار البلاغة » ص 4 . 

(5) القاضي الجرجاني . الأديب الناقد » د. محمود السمرة » المكتب التجاري . بيروت ٠‏ (-955١م).‏ 
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نستطيع معها القياس عليها ٠‏ ونعتمد مقاييسها . 

ويتحدث القاضي عن المصنوع والمطبوع من الشعرء ويتخذ امثلة لتوضيح 
ذلك من شعر البحتري تحت عنوان السهل الممتنع من شعر البحتري » ثم العذب 
من شعر جرير » ثم. الحشو في الشعر عامة . 

ومن وسائل النقد والموازنة عند القاضي البديع » ومن أهل البديع » المحسن 
والمسيء والمحمود والمذموم والمقتصد والمفرط” . 

ويتحدث القاضي عن الاستهلال والتخلص والخاتقة . وامتياز البحتري 
بالاستهلال وابي تمام والمتنبي بحسن التخلص”" . 

ثم يوجه القاضي ال قضية الغلساء والعسن اللنديك فق عصره + واليسة الي 
ينتهي اليها في ان التحامل في النقد منقصة . ومن ذلك التحامل وقوف النقاد عند 
لفظ ضيق قد ضّيق مجاله » وحذف اكثره » وقلّ عدده » وحظر معظمه . ومعان قد 
اخذ عفوها » وسبق الى جيدها فأفكاره تبث في كل وجه . وخواطره تستفتح كل 
باب » فان وافق بعض ما قيل » او اجتاز منه بابعد طرف قيل : سرق بيت فلان » 
وأغار على فلان . ولعل ذلك البيت لم يقرع قط سمعه ولا مر تجلده . كأن التوارد 
عندهم ممتنع » واتفاق ال هواجس غير ممكن7»! 

وبهذا يوميء القاضي الى معنى السرقة والاخذ ويجعله من قبيل التوارد 
والاتفاق في الافكار وال حواجس . 

ويشير الى الدراسة الموضوعية الممتدة على الاستقراء والتصفح للعمل الادبي 
والتغليب والامتحان للنصوص . حتى نخرج بنتائج صحيحة صادقة . 


وينتهي القاضي الى ان النقد يقوم على المعاني المفيدة » والالفاظ التي تروق 


(١١)الوساطة‏ : 5" . 
(5)السابق : 54 . 
(9) نفسه : 837 . 
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وتهذب . والابداع الذي يدل على الفطنة والذكاء » والتصرف الذي يصدر عن 
الغزارة والاقتدار . 

ويدير القاضي هذه المقاييس النقدية على الاصول الادبية من خلال شعر 
المتنبي وأبي تمام والبحتري وغيرهم من. الشعراء من ورد ذكرهم في الوساطة » من 
مثل ابن الرومي وابي نواس مما تجده مبثوثا في تضاعيف الكتاب . 

هذه المعالم في القضايا الادبية والنقدية عرضها القاضي في بداية كتابه » وكأنها 
الدراسة النظرية في القضايا الادبية والنقدية » ومثله قد فعل ابن سلام في كتابه 
الطبقات , والمتتبع لهذه القضايا يستطيع ان يلحق اصحابها بذوي النظرات الأدبية 
والنقدية » ويقف على ان غايتهم في هذه الدائرة دون غيرها » ولكننا لو حاولنا ان 
نرسم اسسا للقضايا الأدبية والنقدية عند عبد القاهر وهو التالي بعدهم في الحديث 
:والتأليف » لما وجدنا هذا التأطير . وماذاك الا لأن عبد القاهر يهدف فيا هيدف غيرما 
قصد اليه ابن سلام والجاحظ والقاضي الجحرجاني » وهذا ما سنبينه في الفصول 
اللاحقة انشاء الله تعالى . 


عبد القاهر والبلاغة العربية : 

ان الناظر في دراسة عبد القاهر في كتابيه « الدلائل والاسرار » » يلاحظ ان 
فنون البلاغة تنتشر في ثنايا الكتابين » من ذلك حديث عبد القاهر عن الاستعارة » 
اذ يبدأ بالتعرض ها في رسالته الشافية بطريقة عابرة » ثم يعود اليهافي 
كتابه 2( الدلائل » في عدة مواطن متفرقة وغير متتالية ٠‏ ثم يرجع اليها في كتابه 
« الاسرار » “في مواطن شتى » وقل مثل ذلك في الكناية والتشبيه والتجنيس . 


جعل هذا الأمر بعض الدارسين » ان يأخذوا على منهج عبد القاهر في 


)1( الدلائل : لا . 85 .7"8 2 51ه5. 78# . 


١؟5)‏ الاسرار : 7759 .188ل هال ال الى 
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البلاغة العربية الاضطراب في التاليف . وعدم الانتظام في عرض المباحسث 
البلاغية " . ولهم الحق في ملاحظتهم » وانما الحقيقة ان عبد القاهرلم يدربخلدهان 
يكتب في الفنون البلاغية » انما كان همه ان يستخدم بعض الفنون البلاغية لتوضيح 
وسيلة فهم البيان القراني » وذلك كله على اعتبار أن الاستعارة والكناية والتشبيه 
والحذف والذكر والتعريف والتنكير » وكل ما ذكره من أنواع البلاغة العربية لا على 
اها تاليف في الفنون البلاغية » انما على اعتبار أنها ركائز لما يدعو إليه في تبيان وسيلة 
فهم البيان القرآني . و بهذا يكون عبد القاهر قد حول البلاغة العربية الى فكرة النقد 
الادبي » من خلال تفكيره النقدي وشرحه ها . 

ولتوضيح ذلك . نقول : ان عبد القاهر . قد اطلع على ما كتب عبدالله بن 
المعتز ( 7945 ه ) . عن البديع قبله . وإن كانت كلمة بديع عند ابن المعتز تضم 
فنونا من علمي البيان والمعاني » وذلك لاشئالها على الاستعارة والجناس والمطابقة 
ورد اعجاز الكلام على ما تقدمها . والمذهب الكلامي . والاخير من تسمية ابي 
عثران عمرو بن بحر الحاحظ (- 8ه8؟ ه ) ., ثم زاد ابن المعتز لزيادة الفائدة ثلاثة 
عشر نوعا اخرين » وهي الالتفات » اعتراض كلام في كلام لم يتمم الشاعر معناه ثم 
يعود اليه فيتممه في بيت واحد . الرجوع . حسن الخروج من معنى الى معنى » 
تأكيد المدح بما يشبه الذم » تجاهل العارف , هزل يراد به الجد » حسن التضمين » 
التعريض والكناية » الافراط في الصفة ( المبالغة ) » حسن التشبيه » اعنات الشاعر 
نفسه في القواني وتكلفه من ذلك ما ليس له » وهو ما عرفه البلاغيون المتأخرون 
بلزوم ما لا يلزم من القوافي » واخيرا حسن الابتداءات . 

والمتتبع هذه الانواع يلاحظ تلاحقها وتقسيمها . من الوجهة البلاغية ) 
ويزيد على ذلك ابن المعتز قائلا عما كتبه في البلاغة العربية وفنونها : ومحاسنها كثيرة 
لا ينبغي للعالم ان يدعي الإحاطة بها حتى يتبرأ من شذوذ بعضها عن عمله وذكره . 





)1غ( د. محمد عبد المنعم خفاجي . عبد القاهر والبلاغة العربية » 8 ١١‏ المطبعة المنبرية » القاهرة » 1985 م » 
وانظر : د. مصطفى ناصف . النظم في دلائل الاعجاز : 37*15 . 
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هذا العمل في البلاغة العربية » قد تقدم به ابن المعتز على عبد القاهر 
الجرجاني » وما أظن عبد القاهر قد غفل عن مثل هذا الترتيب والتقسيم ٠‏ وإما 
خالف فى العرض والترتيب والتقسيم » لأنه كان يدف غيرما يهدف اليه ابن المعتز » 
ولذا جاز لعبد القاهر ان يتنقل في الحديث عن الفنون البلاغية من مكان الى آخر » 
ومن كتاب الى غيره , لانه كان يؤكد بذلك غاية قصد اليها قصداء وهي شرح 
الوسيلة » لا التأليف في صلب البلاغة وتقسواتها وفنونها . وهذه الوسيلة هي طريقة 
فهم البيان القرآني » وهذا ما تطمح لأراذه وترشيحه هلاه الفراطتة : 

ولو حاولنا ان ننظر في كتاب « نقد الشعر ) لقدامة بن جعفر( - /01؟؟ ه ) . 
نلاحظه يتفق مع ابن المعتز في ذكر خمسة أنواع من البديع » وإن اختلف في التسمية 
في بعضها واتفق معه في غيرها » وهي : الاعتراض والطباق ورد اعجاز الكلام على 
ما تقدمها والمبالغة والالتفات . وزاد قدامة تسعة"'" انواع » وهي : الترصيع والغلو 
وصحة التقسيم » وصحة المقابلات وصحة التفسير والإشارة » والارداف والتمثيل 
والايفال.: 

هذا التأليف وتلك الزيادة التي قام بها قدامة تضم الى جهود ابن المعتزء 
وتحنسب من التأليف البلاغي » وعلى الطريقة البلاغية من الوجهة التأليفية » نلاحظ 
ان ابا هلال العسكري (- 480" ه ) » قد كتب عن التشبيه والاستعارة » .وأنواع 
البديع . متابعا في ذلك من تقدمه ؛ اذ جعل البديع خمسة وثلاثين فصلا » اذ يبدأ 
بتعريف النوع البلاغي ‏ ثم ايراد أمثلة عليه » فيشرح بعضها » ويترك بعضها من 
غير شرح » معتمدا على فطنة القارىء , لأنه قدم التعريف , وما على الباحث الا ان 
يربط بين تعريف النوع البلاغي والمثال . 

ولو تابعنا التاليف البلاغي لنوع واحد من أنواع البلاغة العربية وهو البديع » 
لوجدنا أن ابن رسيق التيرواني ( 407 ه ) » وهو متقدم على عبد القاهر» » قد 





6 علمالبديع عبد العزيز عتيق : علم المعاني ص 75 6؟” » دار النهضة العربية » بيروت ٠»‏ ؟/اام. 
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صنف في البديع تسعة وعشرين نوعا ‏ اتفق مع من تقدمه من مثل ابن المعتز وقدامة 
وابي هلال - في عشرين نوعا منها » وهي : الاستعارةوالاشارة والتجنيس والتصديز 
او رد الاعجاز الى صدورها ء والمطابقة والمقابلة والتقسيم » والترصيع والتسهيم 
والتفسير . والاستطراد والالتفات والاستثناء وهوتوكيد المدح بمايشبه الذمء 
والتتميم والمبالغة والغلو » والايغال والمذهب الكلامي » والتضمين والتمثيل . 
١ما‏ الانواع التسعة الباقية والتي لم يرد ذكرها عند رجال البديع السابقين » 
فهي : التورية والترديد والتفريع » والاستدعاء والتكرار . ونفي الشيء بايجابه  ١ ٠‏ 
والاطراد والاشتراك والتغاير . 

ان ايرادنا ل هذه الانواع البلاغية » لابراز ان هدف البلاغي في التاليف . غير 
هدف الذي يجعل الأنواع البلاغية في خدمة غرض آخر . وان اتفقا في النوع . فائما 
يفترقا من حيث الاستخدام » وهذا ما حصل عندما عرض عبد القاهر الجرجاني 
لبعض أنواع البديع في كتابه أسرار البلاغة » اذ استخدم الجناس والسجع”" . 
وحسن التعليل" مع الاشارة أحيانا الى الطباق”" والمبالغة من غير أن ينحو منحى 
الذين تقدموه في التاليف في هذه الانواع البلاغية » لان غايته غير غايتهم وهدفه غير 
هدفهم . 

ولذا نرى عبد :القاهر لايضم الحديث عن الانواع البلاغية في موضع واحدء لا 
لقصورفي منهجه ؛ ولا لاضطراب في تأليفه » بل لأنه يستخدم المصطلح البلاغي 
حين يعوزه توضيح الوسيلة في فهم البيان القرآني » ولذلك نلاحظ أن فهم عبد 
القاهر للاستعارة والتشبيه والكناية والحذف والذكر وغير ذلك من الانواع البلاغية 
.التي استخدمها . يكون في دائرة ربطها بغاية خاصة في تفكيره النقدي . ملحا على 
أثرها النفسي » وإن كان من تقدمه قد أشار إلى الأثر النفسي , إلا أنهم ما ألحوا عليه 


. "9١ 0915 . اسرار البلاغة‎ )١( 
, 55٠ . هم الاسرار : وخا‎ 
. ”4 : السابق‎ )9( 
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كا ألح عليه عبد القاهر موضحا مفسرا متمثلا بشتى الشواهد والصور . 
ولتعزيز ما قلناه » نورد-صورة شعرية » والتعليق عليها » وهذا يبين ما ذهبنا 
اليه » من أن التاليف فى البلاغة العربية وفنونها » واستخدام مصطلحاتها » بينها 
صلة وافتراق في وقت واحد » أما الصلة فهي استعمال أسماء الفنون البلاغية » وأما" 
الافتراق » ففي التعريف للنوع البلاغي » ثم ذكر أمثلة توضح ذلك التعريف 
وتؤكده » هذا في صورة التأليف البلاغي . امافي الناحية الاخرى . فهو 
استخدام هذه الفنون في طرائق أخرى . والأبيات التي نوردها لشاعر قديم » هو 
« كثير عزة » » ونسبت إلى غيره » وهو ابن الطثرية!" . 
ولا قضينامن منى كل حاجة0 ومسح بالاركان من هو ماسح 
وشدت عل حدب المهاريرحالنا 2 ولاينظر الغادي الذي هورائح 
يقول ابن قتيبة في معرض تقسيمه للشعر من حيث الجودة والرداءة » وضرب 
منه حسن لفظه وحلا فاذا فتشته لم تجد هناك فائدة في المعنى كقول القائل » ويورد 
الابيات . . . هذه الالفاظىا ترى » احسن شيء مخارج » ومطالع ومقاطع . وان 
نظرت الى ما تحتها من المعنى وجدته : ولا قطعنا أيام منى » واستلمنا الاركان » 
وعالينا إبلنا الأنضاء . ومعنى الناس لا ينتظر الغادي الرائح ؛ ابتدأنا في الحديث 
وسارت المطي في الأبطح”" . 
وأورد قدامة أبن جعفر في كتابه « نقد الشعر » هذه الأبيات تحت عنوان 
« نعت اللفظفى أن يكون سمحا » سهل مخارج الحروف من مواضعها » عليه رونق 
الفصاحة ٠»‏ مع الخلومن البشاعة )9 , 





الخاغي . مصرء 1817 م . 


32( الشعر والشعراء : ” : 55 .5 » تحقيق/ محمود شاكر » دار المعارف » مصر . ١955‏ م. 
2 نقد الشعر : 75 . #” . تحقيق/ كيال مصطفى . مكتبة الخاغي . مصر ء ومكتبة المثلى . بغداد» 
#ك5ام. 
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وجعل ابو هلال العسكري هذه الابيات ضمن حديثه عن « تمييز الكلام » اذ 
يقول : ودليل آخر أن الكلام إذا كان لفظه حلوا عذبا » وسلسا سهلا » ومعناه 
وسطا . دخل في جملة الجيد » وجرى مع الرائع النادر » كقول الشاعر : « ويورد 
الابيات » وليس تحت هذه الالفاظ كبير معنى » وهي رائعة معجبة . وانما هي : ولما 
قضينا المج ومسحنا الاركان وشدت رحالنا على مهازيل الإبل » ولم ينتظر بعضنا 
بعضا جعلنا نتحدث وتسير بنا الإبل في بطون الأودية © . 

ذكر ابن قتيبة وقدامة وابو هلال العسكري . الالفاظ والمعاني والفصاحة » 
والرداءة والجودة » وهم مع ذلك قد وضحوا مفهوما يتفق في التسمية مع عبد 
القاهر . ولكننا سنلاحظ أن استخدام عبد القاهر لهذه المسميات . يحمل لونا غير 
الذي عرضوه » ولايضاح ذلك نورد رأي عبد القاهر حول هذه الأبيات التي عرضه 
في اثناء حديثه عن التطبيق والاستعارة » فيقول : فانظر الى الاشعار التي أثنوا عليها 
من جدية الألفائل ع ووصفيها بالبلاسة + وسيوها إل الدمالة ه وقالرا + كانه للاء 
جريانا » والهواء لطفا . والرياض حسنا . وكأنها النسيم » وكأنها الرحيق مزاجها 
التسنيم . وكأنها الديباج الخسرواني في مرامي الأبصار: ووشي اليمن منشورا على 
أذرع التجار”" » « ويورد الابيات »). 


ثم راجع فكرتك » واشحذ بصيرتك» وأحسن التامل » ودع عنك التجوز في 
استعارة وقعت موقعهاأ 3 وأصابت غرضها » أو حسن ترتيب تكامل معه البيان حتى 
وصل المعنى إلى القلب . مع وصول اللفظ إلى السمع » واستقر في الفهم مع وقوع 
العبارة في الأذن » وإلا إلى سلامة الكلام من الحشو غير المفيد ©" . 


)١(‏ كتاب الصناعتين : 54 » تحقيق/ على محمد البيجاوي » ومحمد أبو الفضل إبراهيم » عيسى الباني الحلبي 
وشركاه 3 القاهرة 3 25 ٠.‏ 





(؟) وكأن عبد القاهرهنا يشير إلى آراء من تقدمه في هذه الأبيات ٠‏ ومنهم زيادة على ما ذكرنا ابن جني - 797 ه ء في 
كتابه « المخصائص ؛ ١‏ ا ١؟”‏ + تحقيق/ محمد على النجار . دار ال هدى للطباعة والنشر بيروت ٠ط‏ . 
(”*) اسرار البلاغة » 61854 1١8‏ . 
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مما تقدم يتضح لنا أن عبد القاهر فى حديثه » قد استخدم المسميات التي 
استخدمها من تقدمة من البلاغيين » ولكنه عرضها بطريقة تنم عن ذوقه الخاص ١‏ 
وترسم صورة تفكيره النقدي المتميز . 

وخلاصة ما تقدم نلاحظ الآتي : 

١‏ - انتفع عبد القاهر بالدراسات القرآنية والأدبية والنقدية والبلاغية التي 
سبقته » ولكنه لم يحاول ان يتفرد في التأليف في فن من هذه الفنون . 

؟ ‏ استحدم عبد القاهر هذه الفنون وتلك الدراسات فى توضيح فكرته »و إذا 
عرض إلى شىء من الأدب أو النقد أو البلاغة » أو الدلائل القرانية » فإثما يعرض إلى 
ذلك غل اعبار أنه من الأنمس الى ساعد غل تجلية ها يريد.: 

* لما تقدم كان عبد القاهر يعالج موضوعه بطريقةتتميز عن السابقين عليه » 
ومن هنا اتفق الدارسون حول سعة ثقافة عبد القاهر وتنوعها » وعلى انه متكلم على 
مذهب الاشعري » وفقيه على مذهب الشافعي » وعلى أخذه النحو عن ابن اخت 
أبي علي الفارسي أي عن أبي الحسن الفارسي وأخذه الأدب عمن تقدمه من مشل 
القاضي علي بن عبد العزيز الحرجاني » صاحب الوساطة » واتفق القوم على جدية 
بحوثه وكتاباته » ولكنهم افترقوا » هل عبد القاهر أديب أوناقد أو بلاغي أو دارس 
للاعجاز القرآني » وهل هو صاحب نظرية في هذه الا تجاهات . 

والحقيقة التي تتضح مما تقدم : أن عبد القاهر ما قصد أن يقدم نظرية في 
الأدب أو النقد أو البلاغة أو الدراسات القرانية . وإنما استفاد واستخدم نظرات من 
تقدمه في هذه الوجوه الأدبية والنقدية والبلاغية والقرآنية » ليشرح وسيلة فهم البيان 
القراني وطريقة اعجازه . وأسمى عبد القاهر هذه الوسيلة باسم « النظم » . 

ومن هنا فان كل من اتهم عبد القاهر في قصور في ناحية من نواحي الأدب أو 
النقد أو البلاغة أو الدراسات القرآنية » فهو على حق . إذا اعتبرنا أن عبد القاهر 
يريد أن يؤلف فى أي فن من هذه الفنون . 
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ولكننا بعد ان وضحنا ماذا يريد أن يقول عبد القاهر. فلا أقلمن أن نعيد 
النظر في تلك الآراء حول هذا الفهم الذي نقدمه من خلال موضوع « التفكير 
النقدي عند عبد القاهر الحرجاني » في ضوء معالم المنهج البلاغي لديه . 

ومع هذا وذاك . لا أقلل من قيمة تلك الآراء ؛ ولا من جهد اصحابها » 
فانهم قدتقدموافي الحديث عن عبد القاهر ومنهجه » ولا يمنع هذا من أن نعلن رأيا 
في تفكير عبد القاهر البلاغي » لعله يضيف شيئا الى ما بدأه اساتذتنا وعلماؤنا . 
المشتغلون بالدراسات البلاغية . 
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الفصل الثاني 
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الفصل الثاني 


روافد التفكير البلاغي 
الانجاه الديني : 
وت 

من أهداف عبد القاهر , منذ بداية كتابته « الرسالة الشافية » أن يعزز الصلة 
بين ما كتب وما في القرآن الكريم من دلائل وأسرار . وكانت رسالته الشافية بداية 
تفكيره النقدي ‏ فيا اعتقد ‏ ولذا كان يشغله ف المقام الأول الأتجاه الديني والاعجاز 
القراني . 

ولذلك عرض في هذه الرسالة إلى عجز العرب . حين تحدوا إلى معارضة 
القرآن ( واذعانهم وعلمهم أن الذي سمعوه فاثت للقوى البشرية ومتجاوز للذي 
يتسع له ذرع المخلوقين )20 , 








00 ثم استدعى هذا الأمر عبد القاهر إلى أن يتكلم عما يتصل بفهم بيان عجز 
العرب » وإلى ماله ( اختصاص بعلم أحوال الشعراء والبلغاء ومراتبهم وبعلم الأدب 
جملة )29 


ولتأكيد الإنجاه الديني 2 يستخام عبد القاهمر وسيلتين 3 وها 3 دلائل 





. ١١ا/‎ : الرسالة الشافية‎ )١( 
.31١1/ : (؟) السايق‎ 
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الأحوال » ودلائل الأقوال . ويؤمن بأن ( الشيء إذا كان متعلقا بغيره ومقيسا على ما 
سواه . كان من خير ما يستعان به على تقريب من الأفهام وتقريره في النفوس أن 
يوضع له مثال يكشف عن وجهه ويؤنس به » ويكون زماما عليه يمسكه على المتفهم 
له والطالب علمه )22 . 


ومن دلائل الاحوال : أن الانسان من طبعه إذا تحدى الى شيء هو من جنس 
ما يملك . ومن نوع ما يحوز . وبه يباهي ويفاخر . فعلية فى أيسر الخالات أن يرد أو 
يحاور . ففعل العرب ذلك . ولكنهم عجزوا"», وما قدروا ان يجاروا القرآن في . 
اعجازه وبلاغته » وأسلوبه وفوقه . 


ومن دلائل الأقوال » حديث ابن المغيرة » اذ( روي أنه جاء حتى أتى 
قريشا . فقال : إن الناس يجتمعون غدا بالموسم » وقد فشا أمر هذا الرجل في 
الناس , فهم سائلوكم عنه » فاذا تردون عليهم ؟ فقالوا : مجنون يخنق » فقال : 
يأتونه فيكلمونه فيجدونه صحيحا فصيحاً عادلا فيكذبونكم ! قالوا : نقول هو 
شاعر . قال : هم العرب وقد رووا الشعر وفيهم الشعراء » وقوله ليس يشبه 
الشعرء فيكذبونكم ! قالوا : نقول : هو كاهن , قال : انهم لقوا الكهان فاذا 
سمعوا قوله لم يجدوه يشبه الكهنة فيكذبونكم ! ثم انصرف الى هلم 

ويوضح عبد القاهر أثر الاتجاه الديني قائلا : ( واذا رأينا اللأحوال والأقوال » 
فمنهم قد شهدت كالذي بان باستسلامهم للعجز وعلمهم بالعظيم من الفضل 
والبائن من المزية » الذي إذا قبس إلى ما يستطيعونه ويقدرون عليه في ضروب النظم 
وأنواع التصرف فاته الفوت الذي لا ينال » وارتقى الى حيث لا تطمع اليه الآمال » 
فقد وجب القطع بأنه معجز )''. 





(1)نفسه :111 . 

. ١47 الرسالة الشافية : انقرص‎ )١( 
. ١77 : السابق‎ )5( 

(4)نفسه + 4ة , 
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ل ل ا 





ويصور عبد القاهرما يدور في نفوس الاشقياء من القوم في ادعائهم وهمسهم 
في أن العادة قد جرت ( بأن يبقى في الزمان من يفوت أهله حتى يسلموا له » وحتى لا 
يطمع احد في مداناته )20 . ويرد عليهم ذلك بأن ( المعول في دليل الاعجاز على 
النظم )©2. 

( ومعلوم كذلك أن ليس الدليل في المجيء بنظم لم يوجد من قبل فقطء بل 
في ذلك مضمموما إلى أن يبين ذلك النظم من سائر ما عرف ويعرف عن ضروب 
النظم . وما يعرف أهل العصر من أنفسهم أنهم يستطيعونه . والبينونة التي.لا 
يعرض معها شك لواحد منهم أنه لا يستطيعه » ولا يبتدي لكنه أمره حتى يكونوا في 
استشعار اليأس من أن يقدروا على مثله . وما يجري مجرى المشثل منه على 
صورةواحدة )2 . 

ويعرض عبد القاهر الى القائلين« بالصرفة » وأن الله تعالى صرفهم عن الاتيان 
بمثل القرآن » وبعد جدال طويل يوجز رأيه قائلا : ( وهل سمع قط أن نبيا أتى قومه 
فقال : مجحيئي عليكم والآية في اني نبي اليكم أن تمنعوا من امرلم يكن منكم قط ء 
وليس يظهر في بادي الرأي وظاهر الأمر انكم تستطيعونه » ولكنه موهوم جوازه منكم 


إذا نشم كددتم أنفسكم وجمعتم مالكم واستفرغتم مجهودكم وعاودتم الاجتهاد فيه مرة 


بعد أخرى؟ ام ذلك ما لا يقوله عاقل ولا يقدم عليه الا مجازف لا يدري ما 
يقول ) " . 

ولم تكن هذه الركائز وحدهامن معالم الاتجاه الديني عند عبد القاهر, وائما 
يضاف إليها ما نلاحظه فى كتابه « دلائل الاعجاز ») من حديث عن الاعجاز والمفسر 
والتفسير وصلة ذلك بالنظم والفصاحة والبلاغة " . 


. ١755-1: هسفن)١(‎ 

(79) نفسه : 1# 

(*) الرسالة الشافية : ١#‏ . 

(4) السابق : ١64‏ ء وانظر دلائل الاعجاز : 7949 . 
(ه) دلائل الاأعجاز : 15985 -47” . 
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سد 

يقرر عبد القاهر في دلائل الاعجاز , في ( أنك لا ترى علما أرسخ أصلا ‏ 
وأنسق فرعا وأحلى جنى وأعذب مورداً » وأكرم انتاجاً وأوفر سراجاً من علم 
البيان )٠“وذلك‏ لعدة أمور منها : ( أن جملةالامر : انه لا يرى النقص يدخل على 
صاحبه في ذلك إلا من جهة نقصه في علم اللغة . لا يعلم أن ها هنا دقائق وأسرارا » 
طريق العلم بها الروية والفكر » ولطائف مستقاها العقل » وخصائص معان ينفرد بها 
قوم قد هدوا اليها ودلوا عليها » وكشف لهم عنها ورفعت الحجب بينهم وبينها , 
وأنها السبب في ان عرضت المزية في الكلام ووجب أن يفضل بعضه بعضا . . . 
حتى ينتهي الامر الى الاعجاز والى ان يخرج من طوق البشر )'. 

يستوقف هذا المعنى عبد القاهر مرة ثانية » فيجعله يقول : ( انا اذا كنا نعلم 
ان الجهة التي منها قامت الحجة بالقران وظهرت وبانت وبهرت » هي أن كان على 
حدً من الفصاحة تقصر عنه قوى البشر » ومنتهيا الى غاية لا يطمح اليها 
بالفكر ) ”" . 

ولذلك ظهرت غاية عبدالقاهر واضحة من تآليفه » ولا يترك للباحث أن يقدر 
ما وصلنا اليه من تأثير الأتجاه الديني فها كتب » بل يصرح بذلك : ( نبح الهوى 
عنك . وراجع عقلك . واصدق نفسك » يبن لك فحش الغلظ فها رأيت » وقبح 
الخطأ في الذي توهمت ؛ وهل رأيت رأيا أعجز وأختيارا أقبح : من كره أن تعرف 
حجة الله تعالى من الجهة التي اذا عرفت منها كان أنور وأمبر وأقوى وأقهر » وآثرأن 
لا يقوى سلطاهها على الشرك كل القوة » ولا تعلو على الكفر كل العلو )“. 


ويجعل عبد القاهر دفاعه عن الشعر . ورد تهمة من زهد فيروايته وذم 





. 4 السابق : ص‎ )١( 
. © : (؟) دلائل الاعجاز‎ 
. 5: السابق‎ )*( 

(5) نقسه :الا. 
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الأشتغال به » مرتبطا بفهم القرآن ولذا يبرز قيمة ذاك في معرفته ( مكان بلاغة , 
وجعله مثالا في براعة ع اوأحتج به في تفسير كتاب وسنة . وانظر الى نظمه » ونظم 
القران » فأرى موضع الاعجاز , واقف على الجهة التي منها كان » واتبين الفصل 
والفرقان ) ”"'. 

وهذا قول صريح من عبد القاهر الجرجاني . ينبىء فيه عن الدافع الديني من 
تأليفه » ويعززه في دفاعه عن النحو . وهجومه على من زهد في النحو واحتقره 
وتهاون في أمره » ويرجع من ظنْ هذا الوهم في أنه ( أشبه بأن يكون صداً عن كتاب 
الله وعن معرفة معانيه » ذاك لأنهم لا يجدون بدامن أن يعترفوا بالحاجة إليه فيه )9 . 

ومن ميزة عبد القاهر في أنه إذا عرض إلى قضية . يقدر أغلب الاستفسارات 
التي تحوم حوها من سامعه أو قارئه أو ناقده , ولذلك يعيد الدفاع عنها باسلوب 
آخر» غير الأول التي عرضها من خلاله . ويبدو هذا من غايته في الدفاع عن الاهتام 
بالنحو , فيوجّه السؤال ثانية إلى تخاطبيه : ( إذا أنتم خضتم في التفسير . وتعاطيتم 
علم التأويل » ووازنتم بين بعض الأقوال وبعض . وأردتم أن تعرفوا الصحيح من 
السقيم » وعدتم في ذلك وبدأتم وزدتم ونقصتم . . . فإنه ينبغي أن تعرض 
عليكم الابواب كلها ( من النحو ) واحداً واحداً وتسألوا عنها باباً باباً) © . 

والمتتبع لدلائل الاعجاز يلاحظ أن عبد القاهر يقصد قصداً إلى ابراز الصلة 
بين ما يكتب ودافعه الديني في ذلك : ( إنا إذا سقنا دليل الاعجاز فقلنا : لولا انهم 
حين سمغوا القرآن » وحين تحدوا إلى معارضته » سمعوا كلاما لم يسمعوا قطمثله , 
وأنهم قد رازوا انفسهم فأحسوا بالعجز على أن يأتوا بما يوازيه أو يدانيه » أو يقع 
قريبا منه » لكان محالاً أن يدعوا معارضيه وقد تحدوا إليه » وقرعوا فيه » وطولبوا 


به وأن يتعرضوا لشبا الأسنة ويقتحموا موارد الموت ) 09 
)١(‏ نفسه : .1١9‏ 
9 الدلائل :39 . 


© السابق :35*77 . 
(5) دلائل : /اا 582 . 
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ومن جملة ما أراد أن يفسره عبد القاهر من دوافع كتابته » أن لكل علم كلاماً 
تستحسنه » ولفظاً تستجيده , وهذا الذي يشغل عبد القاهر هو باب من العلم 
إذ | : (أنت فتحتة اطلعت منه على فوائد جليلة ومعان شريفة » ورأيت له أثراً في 
الدين عظياً » وفائدة جسيمة ووجدته سبباً إلى حسم كثير من الفساد فيا يعود إلى 
التنزيل » وإصلاح أنواع من الخلل فيا يتعلق بالتأويل.. وأن يسألك السائل عن 
حجة بها الخصم في آية من كتاب الله تعالى أو غير ذلك ؛ فلا يتصرف عنك بمقنع 2 
وأن يكون غاية ما لصاحبك منه أن تحيله على نفسه ) ”" 


يلفت عبد القاهر منذ البداية فى كتابه « أسرار البلاغة » إلى الصلة القوية بين 
غايته من كتابه » والقرآن الكريم » ولذا يجعل الكلام هو الذي يعطي العلوم منازها 
ويبين مراتبها ( وبه أبان الله تعالى الانسان من سائر الحيوان » ونبه فيه على عظم 
الامتنان ؛ فقال عر من قائل : ( الرحمن خلق الانسان علمه البيان ) » ويلح عبد 
القاهر على هذا المعنى قائلا : ( ولولا الكلام لم تكن لتتعدئ'فوائد العلم عله , ولا 
صح من العاقل أن يفتق أزاهير العقل كائمه . : . ولاعرف كفْر من آيمان ) 9؟ . 

يقوم حديث عبد القاهر في كتابه « الأسرار » على شرح الكلام الذي به يتميز 
الانسان عن الحيوان . والذي به يعرف الكفرمن الايمان . وكيف يكون ذلك . و, 
ذاك إلا بمعرفة معاني الآيات القرآنية » والتدقيق في أحكامها . والأصول المستنبطة 
منها . 

ومن هنا تبرز قيمة الغاية الدينية التي أخذ بها نفسه عبد القاهر الجرجاني . 

ومهذا يكون قد ظهر أثر الاتجاه الديني في التفكير البلاغي لدى عبد القاهر 
الجرجانى . من خلال الرسالة الشافية » ودلائل الاعجاز . وأسرار البلاغة . وما 


, "0 259 : السابق‎ )١( 
١ : (؟) اسرار البلاغة‎ 
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كان هذا إلا لتبيان التدرج فى البحث وهو : التفكير البلاغي عند عبد القاهر 
الجرجانى . 


الاتجاه الأدبي والنقدي : 


إن المتتبع لنتاج عبد القاهر في رسالته الشافية وكتابية « الدلائل والأسرار» » 
يلاحظ أثراً للأدباء والنقاد واللغويين والنحاة العرب في ذلك » ثم يلاحظ أن تأثر عبد 
القاهر باللغويين والنحاة . لم يكن فيه المدافع عن النحو أو الصرف أو فقه اللغة » 
وإنما كان جل غايته أن ينتفع ببعض مناهجهم أو مواقفهم أو توجيهاتهم » وذلك مما 
يعين على تجلية موقفه وتوضيح غايته . 

ولتبيان هذه النظرة نلاحظ أن عبد القاهر ينقل عن أبي بكر السراج 
(-#15ه)ء وعن سيبويه (-8١ه).‏ وعن أبي علي الفارسي 
(-لالاه) . وعن الأخفش . وعن أبن دريد #8١  (‏ هه ) ء, 
وعن الخليل بن أحمد (- ١7١‏ ه ) , وعن أبي الأسود (- 594 ه ) » وعن المبرد 
١(-ك5م15ه).‏ وغيرهم ١‏ 

ولو حاولنا أن نتفحص أقوال هؤلاء العلماء » لانتهينا إلى النتيجة التي 
لاحظناها مقدماً . ومن ذلك ما أورده عبد القاهر في رسالته الشافية من خبر لابي 
الأسود الدؤلي (- 59 ه ) » في مجلس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (- 4٠‏ ه ) 
إذرووا أن أميز المؤمنين علياً ‏ رضوان الله عليه كان يُفطر الناس في شهر رمضان » 
فاذا فرغ من العشاء تكلم فأقل وأوجز وأبلغ » قال :. فاختصم الناس ليلة في أشعر 
الناس . حتى ارتفعت أصواتهم » فقال رضوان الله عليه لابي الأسود الدؤلي : قل 
يا أيا الأسود - وكان يتعصب لأبي دؤاد ‏ فقال : أشعرهم الذي يقول : 
ولقد اغتدي يدافع ركني * أحوذي ذو ميعة إضريج”" 
مخلط مزيد مكرٌ | مفر * منفح مطرح سبوح خروج 





)١١(‏ حاذ: ساق» وأحوذي حسن السوق 2 والاضريج : الخز الأحمر. 
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سلهب شرحب كأن رماحا * حملته وفي السراة ذموج ”) 


جمعهم زمان واحد وغاية واحدة ومذهب واحد في القول لعلمنا أهم أسبق إلى 
ذلك 00( 1 

نلاحظ أن عبد القاهر يستخدم أقوال أبي الأسود ليؤكد قضية الموازنة 
والمفاضلة ف الحكم وهذه القضية من الاسس التى يبني عليهاوسيلته لفهم البيان 
القراني 2 وهي من ركائز طريقة تفكيره النقدى في الوصول إلى غايته في تبيان اعجاز 

القرآن من خلال المنهج البلاغي . 

ولتوضيح ذلك نرى أن عبد القاهر يورد ابياتاً من الشعر للخليل بن أحمد 

استحسنوا قول الخليل » في انقباض كف البخيل : 

كفاك لم تخلقا لندى * ولم يك بخلههم| ' بدعه 

فكف ‏ عن الخفير مقبوضة * كما نقصتا مائة سبعه 

ويعلق عبد القاهر على الأبيات قائلاً : إنه أراك شكلاً واحداً في اليدين مع اختلاف 
العددين ومع اختلاف المرتبتين في العدد أيضاً '” ؛ لأن أحدهما| من مرتبة العشرات 

)3ع( سلهب : فرس طويل . والسراة : الظهر . وذموج : متداخل بعضه في بعض . 

(؟) الرسالة الشافية : ١178‏ » 1*0 »ء وانظر تكمله الخبر في ص ١4‏ . 

(5) حاشية اسرار البلاغة ص ١74‏ : الابيات من المتقارب وفي الأول الحرم ومعناها أنه قابض كلتا يديه ١‏ وبيانه في 
حل مسألة العقد : وهي أن اليمنى التي يعقدون بها للآحاد والعشرات إذا أردت أن تعقد بها 417 وهي المائة 
تنقصها سبعة تقبض الخنصر والبنصر والوسطى بحيث تكون الأظافر في باطن الكف وهي عقلة الثلاثة . 
وهي عقدة التسعين فتلك 4 ما حصلت إلا من قبض الكف . 

وأما اليسرى التي يعقد بها للمئتين والألوف فتكون مقبوضة بعقد "40٠‏ » وذلك ان تقبض الخنصر والبنصر والوسطى 


وهي عقدة "٠٠٠١‏ وتقبض السيابة وتحلق عليها بالالمام ( كعقدة 4١‏ في اليمنى ) وهي عقدة 4٠١‏ فتلك ٠0٠4م‏ 
حصلت بقبض اليد اليسرى أيضاً . 
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والآحاد والآخر من مرتبة المئين والألوف . فليا حصل الاتفاق كأشد ما يكون في 
شكل اليد مع الاختلاف كأبلغ ما يوجد في المقدار والمرتبة من العدد كان التشبيه 
بديعاً . قال المرزباني وهذا مما أبدع فيه الخليل لأنه وصف انقباض اليدين بحالين 
من الحساب مختلفين في العدد متشاكلين في الصورة © . 

ويؤكد عبد القاهر في أنه لم يذكر النحاة واللغويين ليتحدث عن النحو 
وقضاياه أو الصرف ومسائله . وإما ليخدم غرضه في أن النحاة يستخدمون المعاني 
النحوية لأمور يحتاجها النظم . ولذلك يقول : فلوكان إذ سبق الخليل وسيبويه في 
معاني النحو ألى ما سبقا اليه من اللفظ والنظم ؛ لم يسبق الجاحظ في معانيه إلى وضع 
كتبه لها إلى ما يوازي ذلك ويضاهيه '" . 

ثم إن عبد القاهر في استخدامه لنظرات النحاة مثل سيبويه (- 18٠‏ ه) 
يعرض منها ما يحتاجه إلى تكميل . ومن ذلك رأي صاحب الكتاب وهو سيبويه » 
في التقديم والتأخير » وما ذلك إلا للاهمية والعناية © » ولذلك يعلق عبد القاهر 
على هذه النظرة عند النحاة » تلك التي تحتاج إلى تتميم وتوضيح » قائلا : وقد وقع 
في ظنون الناس أنه يكفي أن يقال : إنه قدم للعناية » ولأن ذكره أهم . من غير أن 
يذكر من أين كانت تلك العناية . ولم كان أهم ؟ ولتخيلهم ذلك قد صَعْرَ أمر 
التقديم والتأخير في نفوسهم . وهونوا الخطب فيه . حتى إنك لترى اكثرهم يرى 
تتبعه والنظر فيه ضرباً من التكلف 19 . 

ولمذا أوسع عبد القاهر الحديث في التقديم والتأخير وبيان أسراره ودقائقه 
وصوره . ش 


. ١74 أاسرار البلاغة : ص‎ )١( 
. ١5١ (؟) الرسالة الشافية : ص‎ 
. الدلائل : ص "ل‎ )5 

(5) السابق : ص 74 . 
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ومن المواقف التي لاحظها عبد القاهر عند النحاة في انها تحتاج إلى توضيح 
وتكميل رأي سيبويه والنحاة في الحذف " . وفي مسألة « إنما»”") » ولتعزيز هذا ما 
عرضه عبد القاهر من قول لسيبويه في أثناء حديثه في الاسرار عن الفرق بين التشبيه 
والتمثيل » إذ يقول : لا تستطيع أن تتعاطى الاستعارة في شيء منه ( التشبيه ) 
فتقول : رأيت نخلة أو خامة على معنى رأيت مؤمنا . إن من رام مثل هذا كان ى]| 
قال صاحب الكتاب ملغزا تاركا لكلام الناس الذي يسبق إلى أفئدتهم . وقد قدمت 
طرفاً من هذا الفصل فيا مضى » ولكنني اعدته ههنا لاتصاله بما نريد ذكره © أظن 
أن غاية عبد القاهر واضحة من آيراد اراء النحاة أوذكر اسمائهم من صريح قوله : 
الذي تقدم29 . 


ومن ذلك ما أورده عبد القاهر للمبرد ( - 587 ه ) من أقوال في الاستعارة 
القريبة من الحقيقة » . ومن قول أبي بكر بن دريد (- 71 ه ) . في الاعتبار 


بترحمة الاستعارة9" , 


وعندما يذكر عبد القاهر أبا علي الفارسي (- /ا/ا# ه ) ٠‏ فإنه يورد تقديره 





)١١(‏ نفسه: ص 5هة. 
59) ننفسه :75789 . 

”") أاسرار البلاغة : ١94‏ . 

(4) إذا أردت استزادة » فانظر على سبيل المثال الرسالة الشافية ص ١4١ ٠ ١4٠‏ » في إيراد رأي سيبويه » وانظر : 
الدلائل ص ١44‏ » فها اورده عبد القاهر عن مذهب الأخفش . وانظر الدلائل ص ١45‏ فيا استشهد به من 
اقوال لأبي بكر السراج في تقدير اسم الفاعل الحال : مثل قولنا : زيد في الدار ء فإنك مير بين أن تقدر فيه 
فعلا . فتقول : استقر في الدار » وبين ان تقدر اسم فاعل . فتقول مسنتقر في الدار . 

(ه) الاسرار : ص 4١‏ » وانظر : الكامل : ”" : 61-77 » تحقيق/ محمد ابو الفضل ابراهيم والسيد شحاته دار 
نمضة مصر. القاهرة . (؟) . 

(5) الاسرار ص 5١5‏ » ٠“#"اء‏ وانظر : الجمهرة ‏ باب الاستعارات . ح# : 47 , ط١‏ ء مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثيانية ‏ حيدر آباد , ١5#‏ ه , 
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لحذف المضاف وتأويله. ”2 . أو للانقال © أوما أنشده في تذكرة علوم القرآن © . 

هذه وقفات من الرسالة الشافية والدلائل والاسرار لعبد القاهر في حديثه عن 
اللغويين والنحاة » وما حديثه هذا إلا حديث الأديب الناقد الذي يستخدم من 
الأسس الاصولية في اللغة العربية بما يعين على تجلية غايته في توضيح الطريق الموصل 


إلى اععجاز القرآن الكريم في طبيعة تفكيره النقدي . 


كك 


ومثل ما تقدم ما أورده عبد القاهر من حديث لرسول الله محمد بن عبد 
الله صلى الله عليه وسلم (-١١1ه)‏ . ولعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 
78-١‏ ه ) ء ولأبي بكر الصديق  .‏ رضي الله عنه (- 1 ه ) وعن علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه ( 4٠‏ ه ) . وعن ابن عباس رضي الله عنهما 87" ه) , 
وعن الامام الشافعي ‏ رضي الله عنه 5٠١5-١‏ ه) . 

ففي حديث الرسول الكريم » يستشهد به في قول الشعر ” العف المؤدي إلى 

بناء مجتمع وتأسيس فضيلة ويورد قول الرسول ونس الشعر دكي الخمكره 
الرسول الكريم في السجع المحبب ©) الذي تقبله الطباع 2( ويرضاه أسا فق انين 
فهمه للاعجاز القرآني » ومن ذلك قول الرسول الكريم : «يا ايها الناس افشوا 
السلام واطعموا الطعام » » وصلوا الأرحام » وصلُوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة 
بسلام » . يعلق عبد القاهر على ذلك قائلاً : فانت لا تجد في جميع ما ذكرت لفظا ا 
اجتلب من أجل السجع . وترك ما هو أحق بالمعنى منه وأبرٌ به » وأهدى الى 


مذهيه . 


. 584 : الاسرار‎ )١1( 

(؟) الدلائل ص ه"١3‏ . 

(”*" الدلائل : ص 7517 . 

(5) الدلائل : ص 1ك 001 .١8‏ 


)2( الأسرار : ص م8 5 


هه 


تمه . 5ه افطع -01:2ل . تلكو 


د لا الاك له ا 0 
الشبه العقلي من الاستعارة "© وفي معنى الأخذ والسرقة والقسم العقلي منها "© وف 
أن الاستعارة ليست من التخييل 2 » ثم في حدي الحقيقة والمجاز ” # وق حذ الجار 
العقى )2 . 

ويستعين عبد 0 قْ أحوال الرسول لأظهار دلالة الأحوال على اعجاز 
القرآن وعجز العرب 0 . ولهذا لم تكن غاية عبد القاهر في الاستشهاد بالحديث 
النبوي التموودية أغبا من اسس تفكيره النقدي من الوجهة الأدبية المؤدية إلى فهم ٠‏ 
الاعجاز القرآني » ومن هذا المنطلق نلاحظ كثيراً من دارسي اديت النبوي قلع 7 
وحديثاً قد اتجهوا إلى دراسة الحديث النبوي من الوجهة الأدبية والنقدية 
والبلاغية " . 

ولسعة ثقافة عبد القاهر ينوع في كتابته معتمدا عل الصحابة الراشدة » 





. 5١ الأسرار : ص 88 . وانظقرص‎ )١( 

(5) السابق : ص 5١7‏ . 

(96) نفسه :ا ص 55١‏ . 

(؟) نفسه : ه378 75852. 

(0) نفسه :ا ص »3”8 . 

. 3١155 2٠ ١1١1 : الرسالة الشافية‎ )5( 

00/0 المجازات النبوية » الشريف الرضي (- 405 ه ) تحقيق/ طه محمد الزيني . مؤسسة الحلبي وشركاه ع 
الفاهرة . (؟) » وطبعة أخرى . تحقيق/ طه عبد الرؤوف سعد , مؤسسة مصطفى الحلبي » القاهرة ع 
الاقام. 

)0( إعجاز القرآن والبلاغة النبوية » مصطفى صادق الرافعي » المكتبة التجارية الكبرى » القاهرة » ١9568‏ م. 
البيان النبوي » د. عدانان زرزونء مكتبة دار الفتح .» دمشق . ١4‏ هاء الحديث النبوي من الوجهة 
البلاغية .د . عز الدين السيد , مكتبة وهبةء القاهرة . 1917# م . من بلاغة النبوة » د. عبد القادر حسين» 
دار التراث العربي القاهرة » /ا/191 مأبحاث في أصول الحديث والبلاغة النبوية د. محمد أديب الصالح » 
المكتب الاسلامي . دمشق » (؟) وله أيضاً:تفسير النصوص في مجلدين كبيرين » منشورات المكتب الاسلامي ‏ 
دمشق ء (؟) . أدب الحديث النبوي . د. بكري شيخ أمين . وغير ذلك كثير من المؤلفات التي أغنت المكتبة 
العربية الاسلامية . * 


كه 
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والتابعين من الفقهاء . لا أن تكون هذه الاسماء التي يوردها منهم أو أقوالهم الي 
ينشرها فى مؤلفاته على انها دراسة في الفقه او تاريخ الرجال أو غير ذلك » إنما ليعضد 
نظرته في رسم معالم طريق الفهم البياني للقرآن الكريم » وتصوير تدرج تفكيره 


النقدي © . 


لم يستعن عبد القاهر بالنقاد العرب الذين تقدموه ليكمل نظرة بدأوها أو 
ليوضح موقفا لهم . وإنما استعان بآرائهم لتوضيح فكرته التي شغلته وهي الوسيلة 
لفهم القرآن الكريم » ولذا نلاحظ أنه ذكر ابن طباطبا العلوي (-75" ه ) , 
ولكنه لم يقم بذلك ليدور في فلك كتاب ابن طباطبا وهو« عيار الشعر) " . إذ 
هذا الكتاب في الشعر وطبيعته ومقاييسه وأثره وأقسامه © . وإنما نقل عبد القاهر في 
كتابه أسرار البلاغة شعراً لابن طباطبا يستشهد به على معنى الأمل » إذ يقول : وعلى 
ذكر الأمل فمن لطيف ما جاء به في التشبيه به على هذا الحد » وان لم يكن في معنى 
السعة والامتداد » ولكن في الظلمة والاسوداد » قول ابن طباظبا : 


رب لل كانه آمل قن لود وعيف: عنيك. بلكرمان 


ويستشهد عبد القاهر بقول لابن طباطبا في مكان آخر» وذلك من موطن الفرق بين 





)3غ( ابو بكر الصديق ١-١‏ ه ) الدلائل ص ١١‏ 6 عمر بن الخطاب 2 الدلائل ص 5 » الرسالة الشافية 
ص ١"١‏ »2 ابن عباس 5 الرسالة الشافية ص ١7١‏ 2 الشافعي اسرار البلاغة ص لا 2 علي بن ابي طالب » 
الرسالة الشافية ص لالع 5*” ١3‏ . 


(؟) عيار الشعر » محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي (-77 ه ) تحقيق/ وتعليق/ د. طه الحاجري , ود . محمد 
زغلول شلام » المكتبة التجارية الكبرى » القاهرة » ١985‏ م . 

(*) انظركتاب : ابن طباطبا الناقد , د. محمد عبد الرحمن الربيع ‏ النادي الادبي ؛ الرياض . 1978 م . 

(8) اسرار البلاغة . ص ١88‏ . 


/اه 
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الاستعارة والتمثيل » وذلك لاستعارة الليل لمن يقصد وصفه بالسواد والظلمة » ىا 
قال ابن طباطبا : « بعثت معي قطعا من الليل مظلما » . يعني زنجياً قد أنقذه 
المخاطب معه حين انصرف عنه إلى منزله 9؟ . 

وعلى الطريقة ذاتها عندما يذكر عبد القاهر أبا القاسم الحسن بن بشر الآمدي 
"00-١‏ ه ) . صاحب كتاب الموازنة فإنه ينقل له رأيا ليرد عليه لا ليأخذ عنه موقفه 
النقدي في اسسه وقياساته » ومثال ذلك . يقول عبد القاهر : وربما وقع في كلام 
العلماء بهذا الشأن الاستعارة على تلك الطريقة العامية إلا أنه لا يكون عند ذكر * 
القوانين وحيث تقرر الاصول . ومثاله أن أبا القاسم الآمدي قال في أثناء فصل 
فكأن مجلسه المحجب محفل * وكأن خلوته الخفية مشهد”» 
ثم ينقل رأياً آخرللآمدي , فيقول عبد القاهر : وقال الآمدي نفسه : ثم قد يأتي في 
الشعرثلاثة أنواع أخرى يكتسي المعنى العام بها بهاء وحسنا حتى يخرج بعد عمومه الى 
أن يصير مخصوصا . 

هل هذا النقل من عبد القاهر لاراء الآمدي توصف بانها جهود نقدية تنضم 
الى جهود الآمدي ؟ أو أن عبد القاهر يريد أن يؤصل لنظرية النقد العربي ؟ . كا ' 
فعل الآمدى . من خلال كتابه الموازنة . ْ 

وهكذا فعندما يذكر عبد القاهر القاضي الجحرجاني 55-١‏ ه ) . فانه 
يستشهد بقوله في موطن مواقع التمث وتأثيره في النفس ومن ذلك في وصف الشعر 
الحسن الذى يتداوله الرواة وتتهاداه الألسن كما قال القاضى أبو الحسن : 


وجوابة الافق 0 موقوفة * تسير ولم تبرح الحضرة”" 





. ١98 أسرار البلاغة : ص‎ )١( 

(5) السابق :995”ن #لامى 

(5) أسرار البلاغة : ص ٠١4‏ » وانظر استشهاد أخرص "١‏ في ذكر المجاز وبيان معناه وحقيقته . 
مه 
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فهل يصل هذا الاستشهاد الى جهد القاضي الجرجاني في كتابه « الوساطة». ذلك 
الكتاب الذي يتحدث عن الشعر الحيد الذي صدر عن طبع ورواية وذكاء » ومادته 
الدربة » ثم عن ربط الرقة والصلابة في الشعر الى سهولة طبع الشعر ودماثة 
تكوينه , ثم الحديث عن جريان الاسلوب على ما يقتضيه الفن الشعري أو النثري 2 
ثم هل يخِول عبد القاهر كالقاضي في تجلية آراء'المحدئين من الشعراء والكتاب في أن 
يعدلوا عن التكلف والتعمل الى الاسترسال للطبع » والجودة الني تتحقق بطباع 
العصر وعاداته » ثم الى النظرة القائلة بانه لا علاقة بين الدين وفن الشعر'". ثم 
هل يصل عبد القاهر المسيرة النقدية التي بدأها القاضي في كتابه الوساطة". أوهل 
يتحدث عبد القاهر عن النموذج الكامل في صفات الموازن وحقيقة الموازنة » كها كان 
المدف الأول الواضح للاآمدي في موازنته للقاضي وف وساطته ؟ . 


مع هذا وذاك فقد انتفع عبد القاهر بمنهاج الموازنة بما يُعين على توضيح فكره 
النقدي ومنهجه البلاغي » ومن ذلك ما نقله عبد القاهر من الاتفاق في الأخذ 
والسرقة ونحوه) . إذ يورد مرثية أبي الحسن لابن بقية حين صلب وما صنع فيها من 
السحر حتى قلب جملة ما يستنكر من أحوال المصلوب إلى خلافها . وتأول فيها 
تأويلات أراك فيها وبها ما يقضي منه العجب”". ولحال القصيدة وروعتها ولقلة 
ورودها في المصادر والمراجع العربية والنقدية والبلاغية والأدبية » ولحاجة المشتغلين 
بها من شداة الأدب العربي » فاني مثبتها لك : 


علو فى الحياة وفي المات * بحق أنت إحدى لمعجزات 
كأن الناس حولك حين قاموا * وفود نداك أيام الصلات 
كأنك قائم فيهم خطيبا * وكلهم قيام للصلاة 
مددت يديك نحوهم احتفاء ‏ *+ كمدهما اليهم بالهبات 





)١(‏ معالم النقد الأدبي 3 عبد الرحمن عثان » ص ١١”‏ 1 » دار الطباغة الحديثة » القاهرة ه5ة١‏ م8 
)7١(‏ انظر : القاضي الجحرجاني الأديب الناقد , د. محمود السمرة . 
(")الأسرار : ص 37/8 . 


إن 
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ولا ضاق بطن الارض عن أن * يضم علاك من بعد المات 
أصاروا الحو قبرك واستنابوا * عن الاكفان ثوب السافيات 
لعظمك في النفوس تبيت ترعى * بحراس وحفاظ ثقات 
ول عندك النيران ليلا * كذلك ‏ كنت أيام الحياة 
ركبت صطية من قبل زيد * علاها فى السنين الماضيات 
وتلك فضيلة فيها تأس * تباعد عنك تعيير العداة 
أسأت إلى الحوادث فأسثارت * فانت قتيل ثأر النائبات , 
ولو أني قدرت على قيامي * بفرضك والحقوق الواجبات - 
ملأت الارض من نظم القوافي * ونحت بها خلال النائحات 
ولكني أصبر عنك نفسبى * لمحافة أن أعد من الجحناة 
وما لك تربة فأقول تسقىي * لأنك بضب هطل ‏ لمحاطلات 
عليك تحية الرحمن تترى * برحمات-206 عواد 2 رائحات 


لق 


ويورد عبد.القاهر » وصفاً آخرلمصلوب آخرء 
كأنه عاشق قد مد صفحته * يوم الوداع الى توديع مرتحل 
أو قائم من نعاس فيه لوثته * مواصل لتمطيه من الكسل 
ثم إن عبد القاهر ينقل موازنات في المعاني بين أبي تمام والبحتري والمتنبي ومسلم 
ومحمد بن بشير » وبشار وغيرهم”" . 

هذه اللفتات التي تراها مبثوثة في تضاعيف مؤلفات عبد القاهر » لم تصل إلى 
درجة النظرية في الأدب أو النقد أو البلاغة » إنما هي مواقف ينتفع بها لتبيان أمرهو 
مشغول به » ومعني بتأسيسه . وصورة ذلك كله ما برز من تدرج لتفكيره النقدي . 
ومنهجه البلاغي . 
)١(‏ الاسرار : ص ١9١‏ ويقال ان هذين البيتين للأخطل في صفة المصلوب . 


3( انظر على سبيل المثال : الدلائل : 5لا هلا" وما بعدهاء ور ا نى 1 3 وفي الاسرار : ص ؟77 3 
لا “ا ل 5١ل‏ هاي لملا؟ ‏ وا" . 


وه 
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بعد استقرائنا للرسالة الشافية والدلائل والأسرار » لاحظنا أن عبد القاهر , 
يعرض ثقافته النقدية الأدبية من خلال تفكيره النقدي, ومن آثار ذلك حديثه عن 
الشعر والنثر وعن مصدر الأدب العربي » لا باعتباره حديث المؤرخ للأدب أو الناقد 
إنما يأخذ من حديث الأدب والادباء والشعر والشعراء والرواة والنقاد ما يعين على 
توضيح تفكيره النقدي . ولذا نراه ينقل عن الاصمعي 7(" 7١5-(‏ ه ) . ويقول 
قال شيخنا رحمه الله ) تعالى » ويعني بذلك ابن اخت ابي علي الفارسي . ونقل عن 
المرزبانى © وعن حماد الراوية9» ( ه6١‏ ه) . وعن الحسن البصيري © 
(-١١١1ه)‏ وعن قس بن ساعدة" ( نحو "7ق . ه ) أى 50٠‏ ميلادي , 
وعن أبي دؤاد الإيادي ( مجهول الميلاد والوفاة ) » وعن الصاحب بن عباد”"© 
(-7"”86)»ء وعن يحيى الكاتب © ». وعن ابن العميد”» #5٠-(‏ ه )2 وعن 
الفضل بن عبسى الرقاشي ١0‏ (-50١1ه).‏ وعن أبي بكر الخوارزمي 09 
81-١‏ ه). وعن أبي عثمان عمرو بن عمر الجحاحظ ( 6" ه ) 2329, 





11111111 1 [ [ [| 


. الاسرار : لاا‎ )١( 

(5) الدلائل 95 . 

(9) السابق : 9 . 

(4) الرسالة الشافية : ”231 ١#‏ . 
(ه) الدلائل : 9. 

(5) الرسالة الشافية : لا ١‏ . 

. ١4 21١٠ : الرسالة الشافية‎ )/( 
. 9١88 : الاسرار‎ )8( 

(4) الرسالة الشافية : ؟ ١‏ . 

. 188 . الاسرار : لم‎ )٠١١ 

. 8 : السابق‎ )١١( 

.1١١8: هسفن)١1؟(‎ 

, )الرسالة الشافية : 031348 13502189003794 لا"1 2 خ*ك 1"4ء١51اءوانظر : الدلائل : 7م‎ ١1١ 


ك5 عل ه5 ١58461‏ .وانظر : الاسرار : ".لم قولاه. .١١١‏ 


اه 
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ولم يقف عبد القاهرعند النقل عن المشهورين من الكتاب والأدباء والشعراء 
والنقاد » بل نجد نقلاً لغير المشهورين من مثل بكر بن النطاح» وينقل له 
صورة شعرية تمثل لطيف الحذف : 
العين تبدي الحب والبغضا * وتظهر الابرام ‏ والنقضا 
درق ها اتضفكى. ق اقرى * ول" يرغت اسه “الضى 
تمضىي. ولا ولله يا أهلها * لا أطعم البارد أو ترضى 


فالمحذوف هنا تقديره هي درة » هي غضبى . أودرة هي 3 وغضبى هي . 

وينقل عبد القاهر لمجهولتين اذ يقول . وعلى ذلك ( في الفروق في الخبر ) 
لول الاغرافا ف يقول وتو عضن العري:19 + وليعن الحرى 60 

وعبد القاهر في نقله عن غير المشهورين » وعن المجهولين يحقق مبدءا فنيا 
متقدماً وهو أن النص الجيّد هو الذى يأخذ به » وَإِنَ كان صاحبه من غير 
المشهورين . ومن غير ذائعي الصيت . وهذا يوجه إلى درس بليغ في الحياة الماثلة » 
في أن الانتاج الأدبي الجيّد ينبغي أن ينظر إليه » ويؤخذ . بغض النظر عن شهرة 
صاحيه أو عدم شهرته ؛ لان الحودة الفنية هي المقياس في الأعمال الأدبية . 


والذي يتابع تفكير عبد القاهر النقدى ومنهجه البلاغي » يلاحظ أنه جعل من 
أصوله : الاتصال بالشعر والشعراء في عصور العربية المتنوعة ومن ذلك : يورد ذكر 
الحطيعة ©) ١-ه56‏ ه ) ويستشهد له » وعن الخنساء9 51-١6‏ هم » وعن 


.31١1١ 3109 الدلائل‎ )01( 

(5) الدلائل : 71دء وانظر: ص 1١79‏ 2 188 , 
9 السابق : 21431 

.1١98: نفسه‎ )1( 

(ه) الرسالة الشافية : 179 ء الاسرار : 575 . 
59 الدلائل : 631١‏ 19484ء الاسرار : 588 . 
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الأعفى 3 (-؟595ه). وعن زهير© ١"-(‏ ق . ه). وعن أم جندب 0) 
(9؟) » وعن علقمة الفحل9» ٠٠-١‏ ق. ه) ٠»‏ وعن الأفوه الأودي*(؟) , 
وعن النابغة الذبياني”" (- 504 م) . وعن لبيد 2 (؟).وعن ابن الدمينة8) 
(- 10 ه ) .وعن امريء القيس”(- ١‏ ق . ه ), وعن حسان بن ثابت © 
(-054 ه ) . وعن كعب بن زهير"''(- 75 ه ) . وعن طفيل الغنوى”" 
1١ -(‏ ق.ه). وعن جرير “9(-١١١1ه)ء‏ وعن ذي اعدف 
دالا شع .وضين كتير #ا ود همان وعين التين الت 01 
١-*“11اه).‏ وعن الوليد بن يزيد "5 وى انوملع 08 رد 





. ١48 : الاسرار‎ » 13١15 + 1١4 : الدلائل‎ , ١5 : الرسالة الشافية‎ )١( 

(؟) الرسالة الشافية العلا 252" ب الاسران : #ى 
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. 3١6 : الدلائل‎ 00 
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(18) نفسه : هككل2 وه١ا"”ا.‏ 
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حطامء. 5ه افطع -01:2ل . تلكو 


ه؛ ه ) ». وعمر بن ابي ربيعة المخزومي 2 (-98 ه ) , والفرزدق '"' 
(-١١1ه)ء‏ وعبد الحميد بن يحيى (-7١1ه)ء.‏ وكشاجم "ا 
”50-(١‏ ه ) ء وابى نواس 2 (-98١1اه)ءوبشار”‏ (-151 ه)ء وأبي 
العتاهية 0) ذ-1لكه)ء والعباس بن الأحنفب "© (-19175ه)», 
والصنوبري © (- 85" ه ) » وابن نباتة المصري © (-58لاه) » وابن 
الرومي”" ( - 787 ه ) والسري الرفاء' ( 55" ه ) » وأبي فراس 9" ( - 
لاه "له )ءوابن ميادة 5 ( 45 ١ه‏ )ءوابن حجاج 29( 41اهم. والمتنبي ' ' 


140 


(- 4 ه"اه).والبحتري 227(-784 ه). وابي مام 1 ه). ودعبل الخزاعي 





, #8 نفسه:‎ )١( 

(5) نفسه:لاه .140.55 19#اء وانظر الاسرار : 4 » 861١‏ ا 

(”*) الاسرار : 5779/2/15 . 

(54) الدلائل : 51 , هلالا 5/8 , وانظر الاسرار : 5/ا١‏ . 

(8) الرسالة الشافية : 184 314١‏ 147ء وانظر الدلائل : لاه 2 55 ه"١‏ . 55397603186ء وانظر 
الاسرار : 58٠‏ . 

(5) الدلائل : «0” », وانظر الاسرار : ١18‏ . 

(90) الدلائل : لالاداء 5٠8‏ ء وانظر الاسرار : 8517؟ . 

(0) الاسرار : /ا31 6ا85١.‏ 

(9) السابق 93١5:‏ 63509 59(ل. 

. 5315861١19 201١85 : الدلائل 171 0-6140" وانظر الاسرار‎ )0١( 

. 3574 : الاسرار‎ 0١9 

. 357١ : السابق‎ )0١( 

0 الرسالة الشافية : ١5‏ . 

050 الاأسرار : ه51 , 

0 الدلائل : لاه . 15٠6 21١9/1/1‏ 2, هلاكء وانظر الاسرار : 59 ا 

(015) السابق : اك وه كي ٠١"‏ . وانظر الاسرار : 8١‏ . لا١37.‏ 

(107) الرسالة الشافية : * 1 ء وانظر الدلائل : 3١‏ ,"3# .40 +17 541148697 ء وانظر الاسرار : 
كع ل972ة. 

(184) الدلائل : 145 ء 757 ء وانظر الاسرار : 33177 . 
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حطامء. 5ه تاكقطع -01:2ل . تلكو 








(-545؟1ه)., وابن المعتز ““ (-595 ه) . وإبراهيم بن العباس© ( 
*54 ها). 1 


نستطيع مما تقدم أن نسجل الملاحظات الآتية » على تلك الرؤية الداخلية في 
نصوص عبد القاهر من الرسالة الشافية والدلائل والاسرار » وهذه النتائج سمة من 
سات التفكير النقدي عند عبد القاهر الجرجاني في ضوء منهجه البلاغي . 

١‏ حاول عبد القاهر جاهداً أن يُنوع في شواهده .» حتى مثّلت عصور 
العربية من الجاهلية الى العصر العباسي الثاني » وهذا التنوع يبرز امتداد ثقافة عبد 
القاهر الأدبية والنقدية والبلاغية . ويُعطي معلماً في أن فروع العربية تتعاون في 
تشكيل الصورة الصحيحة لفهم فن القول العربي والاعجاز القراني . 

8 - ألح عبد القاهر على تخيرٌ أمثلة حديثة آنذاك . وهذا يؤكد أن قضية 
التعصب للقديم لم تكن جرد موقف من غير علم » إنما الذي يوجه عبد القاهر في 
اختياره هو المستوى الفني . حتى لوكان في امثلة جديدة . مادامت تحمل فى ثناياها 
الائتلاف والانسجام والقدرة على تبيان ما هو بصدده. ومن خلال هذا لاه نلاحظ 
أن عبد القاهر فى اختياره لمعاصريه بالاضافة إلى الناحية الفنية .» فانه يوجّه إلى 
توظيف الأمثلة والشواهد » وإلى حياة الدليل من خلال الاستخدام والمارسة . 

* - ينقل عبد القاهر أمثلة وشواهد عن المغمورين . وعن المجهولين . إذ 
يقول : قال أعرابي ٠‏ قال آخرء وماذلك إلا لأن الصورة تعجبه » والمعنى يجذبه . 
وهذا يوضح سعة اطلاعه على مستويات الانتاج الادبي والنقدي ف أمتداد واسع 

5 - يورد عبد القاهرتماذج للكتاب والخطباء والبلغاء والأدباء والأبيناء والرواة 
والنحاة . وهذا يبرز الجهد الذي يعانيه عبد القاهر لتأكيد طريقة تفكيره النقدي , 
التي يحتاج إلى ركائز متعددة . وبالتالي لتؤدي إلى توضيح غايته ومقصده . 


. 584 : ء وانظر الدلائل : 8ه . 58 . 397 , وانظر الاسرار‎ ١4 الرسالة الشافية : /ا5١ , 14 ء‎ )١( 
. (9)الدلائل :وه‎ 
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حطامء. 5ه افطع -2 :01ل . تلكو 


ه - ينقل عبد القاهر عن المشهورين من الادباء مثل الجاحظ . وعن 
المشهورين من النحاة مثل سيبويه » وعن المشهورين من النقاد مثل الآمدي وعلي بن 
عبد العزيز الجرجاني » وعن الشعراء مثل أبي تمام والبحتري والمتنبي » وابن الرومي 
وبشار وغيرهم . وكأن عبد القاهر بهذا يؤكد قول ابن سنان الخفاجي (-455 ه ) 
عندما ألف كتابه « سر الفصاحة » . إذ يقول : وليس ايرادي هذه الأمثلة على جهة 
الطّعن على هؤلاء الشعراء الفضلاء والغض منهم. وكيف يكون ذلك وسأورد من 
غرائبهم وبدائع كلامهم ما يعلم معه أننا تحت تقصير عن شأوهم . ويقع العجز عن 
ادراك القريب من غاياتهم . لكني إذا احتجت الى ايراد الامثلة في المختار والمنبوذ , 
والمحمود والمذموم , فلا معدل لي عن اشعارهم وتصفح نظمهم . وأخذ ما أريده 
منها وايراده عنها في الصنفين معا(" . 

وهذا النقل من عبد القاهر للمشهورين , لآنه لا اختلاف في استاذيتهم. ولا 
في مستوى انتاجهم الفني . وهذا ليتربى عليه الناشئة » ويترسمه المختصون , 
ويسير على هديه الباحثون » وكأن عبد القاهر بهذا العمل يوجه إلى ان التعليم 
ينبغي أن يكون على موائد الفحول لشيوع انتاجهم ومعرفته لدى أغلب الباحثين » 
وهذا ينضم الى اهتامه بانتاج المغمورين إذا توافرت فيه الناحية الفنية » وما أقدم عبد 
القاهر على ايراد امثلة المشهورين ؛ إلا لأن انتاجهم الفني ومستواه العالي هو الذي 
رفعهم وشهرهم بين الناس . 

5 - إذا نقل عبد القاهر مثالاً لشاعر في كتاب الدلائل » فانه يستشهد بالشاعر 
نفسه في كتاب الاسرار . ولكن بمثال آخر . وهذا يدل على اطلاع عبد القاهر على 
نتاج الشاعر نفسه » وأغلب أعماله » لا على قطعة واحدة . وإذا أورد عبد القاهر 
المثال نفسه في الدلائل والاسرار فانه يعلنه في المرة الثانية بصياغة جديدة وبتوجيه 
آخر » وباستخدام يختلف عن استخدامه الأول له » وهذا الذي يشفع لعبد القاهر 





)١(‏ سر الفصاحة : عبد الله بن سنان الخفاجي ء ص 55" ء تحقيق/ عبد المتعال الصعيدي, مكتبة ومطبعة محمد 


عل صبيح » القاهرة » ١959‏ م . 
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استخدام المثال في أكثر من مرة وفي غير كتاب من كتبه . ومن ذلك بيت بشار : 
كأن مثار النقع فوق رؤوسنا ‏ وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 

- إذا تعددث النقول لواحد فان هذه النقول تصور اتصال عبد القاهر 
باعمال الاديب أو الشاعر . التي تتنوع بشوع غاية عبد القاهر في التمثيل أو 
الاستخدام من الناحية الوظيفية . 

8 - من خلال استقرائنا للرسالة الشافية وكتاب الدلائل وكتاب الاسرار لعبد 
القاهر. لاحظنا اتصالاً وثيقاً بين حديث هذه المؤلفات الثلاثة » فهناك صلة بين 
الرسالة الشافية وكتاب الدلائل2 » ف العبارة والجملة والصورة » وصلة بين 
الدلائل والأسزارة:: 

وهذا جميعه ؟يعين على تصوير الوحدة الذهنية التي كانت تخيم على عبد القاهر 
في أثناء كتابته » ويوضح يقظة عبد القاهر الفكرية في تبيان منهجه في التفكير 
النقدي , إذ إنه متصل الحلقات . غير متعثر في تصوره , وفيا يبغيه من تأليفه » وهو 
وحدة التأليف . وتكامل الموضوع . وامارشة الحيّة » والانفعال الصادق » 
والشمولية » والنظرة الكلية . 


)١(‏ الدلائل :و0" 850؟دلهة؟. 
(7) السابق : 81" 5١١‏ . 
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حرمء. 5ه شطع -26 :0ل .اكور 








الفصل الثالث 


حول منهج عبد القاهر 
( في النظر ) 














دمء. كه لتقطع- هزه .لكو 





الفصل الثالث 


حول منبج عبد القاهر 
( في النظر ) 


عات 


تحدثنا في الفصلين السابقين عن عبد القاهر والنظرية » وعن روافد التفكير 
البلاغي عنده. واشتمل الفصل الأو لعل أن عبد القاهر لا يقصد أن يكتب في البيان 
القرآني وإعجازه . وذلك لانه » سبق في هذا الحديث بنظرات أوسع في « ثلاث 
رسائل في اعجاز القرآن » وفيهم رسالة له وهي « الشافية » وبكتاب « اعجاز 
القرآن » للباقلاني . ثم إن ايراده للآيات القرانية » والتفسير وهو وجه من وجوه 
الاعجاز . لم يبرز بطريقة يجعل عبد القاهر من الباحثين في اعجاز القرآن . 


وعبد القاهرلم يطمح إلى تأصيل نظرية في الأدب أو النقد أو البلاغة » 
وذلك لأن من سبقه من الادباء والنقاد والبلاغيين » قد أوفوا أصول الادب والنقد 
والبلاغة » وزادوا عما شرح عبد القاهر. من مثل : محمد بن سلام الجمحي 
والجاحظ . وعلي بن عبد العزيز الجرجاني . والحسن بن بشر الامدي . وابن طباطبا 
العلوي وابن قتيبة » وابن المعتز » وقدامة بن جعفر . وابوهلال العسكري . وابن 
رشيق القيرواني . وغيرهم من تقدموا عبد القاهر في الكتابة والتأليف في هذه 
الفنون . 


كا أن عبد القاهر لا يريد أن يكتب فى النحو العربي . واللغة وفقهها . إذ 
الذين تقدموه كتبوا افضل منه فى هذا اللون اللغوي . من مثل : ابو الاسود 


الا 


حطامء. 5ه "افطع -001:2 . تلكو 


الدؤلي 2( والخليل بن أحمد » وسيبوية » وابو بكر السراج 2( والكسائي 6 والقراء 2( 
والاخفش 2 وابن دريد 3 والنضر بن شميل 3 والمبرد 2 وأبو علي الفارسي 2 
وغيرهم » ممن تقدموه فى هذا الضرب من التأليف7») : 

والفصل الثاني في تصويره للروافد التي حكمت التفكير البلاغي عند عبد 
البلاغي 2 وإنما كان في غير ذلك 2 وهو الحديث عن طبيعة الوسيلة المؤدية إلى فهم 
الاعجاز القراني » والدليل السليم إلى ذلك الاعجاز . ولهذا حكم فريق على عبد 
القاهر بأنه تخوى + وآخر بأنه أديب » وثالث بأنه بلاغى . ورابع بانه يضم هذه 


6 


ثم تضاربت آراؤهم في ضم هذا الرجل العبقري إلى دائرة دون الأخرى » 
وكانت الشهود من خلال نصوص ١‏ الدلائل والاسرار » وكذلك الردود من خلال 
« الدلائل والاسرار ؛ والأمر بهذا العرض يكون دقيقاً موضوعياً : يحتاج إلى الدرس 
المستأني المستقصي» بين الرأي ورده » وبين الحجة والحجة . 

أجمع العلماء على تفوق عبد القاهر . والاعتراف بتميزه » إنما اختلف بعضهم 
في توجيه دراسته » ؤمنهجه . ولذلك حتى نقف على صدق ما قالوا في الاعتراف له 
بالذكاء والعبقرية » ولننصف الرجل . ولنعرف إلى أي مدى كانت الآراء 
تقترب من الموضوعية . 

فاننا نوافق الذين أقروا بتنوع ثقافة عبد القاهر » من نحوية إلى نقدية إلى أدبية 
إلى بلاغية » ومنهم من أوصلها إلى التأثر بالأرسطية اليونانية . 

ونعترف إلى جميع من أعلن عن ذكاء عبد القاهر » وعبقريته » ورهافة حسه » 
وسموذوقه » وقدرته على الاختيار والشرح والتمييز والتعليل . 


(١)انظر:‏ نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة : محمد الطنطاوي 7 مطبعة السعادة. وانظر : من تاريخ النحو. سعيد 
الأفغاني 4 دار الفكر » بيروت 209 ٠.‏ 
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حطامء. 5ه تاكقطع -2 :01ل . تلكو 








ولكنهم تنازعوا الرأي عندما جعلوه واضع علم « المعاني والبيان » أو واضع 
علوم البلاغة العربية . 

واختلفوا عندما حاولوا أن يجعلوه من أعلام النقد العربى القديم 3 لامتياز 
غيره عليه » وسبقهم له في هذا المضار . 

واضطربت اراؤهم عندما جعلوه صاحب نظرية أدبية 1 وتجاذيوا الرأي 3 
عندما ربطوا نظريات الأدب والنقد والبلاغة فى العصر الحاضر بجهده وتفنين ذكاء 

وتنازعوا حينا جعلوا نظريات النقد الحديث عند الغرب ترجع إلى نظراته 
ولفتاته ؛ لان غاية عبد القاهر غير غاية اولئك » وان اتفقوامعه ف الفكرة 
والطريقة”" » ولكنّ هدف عبد القاهر خدمة القرآن الكريم » لا المناشط الأخرى » 
دراسات عبد القاهر . 

هذه المواقف المتنوعة ف اتجاهاتها 3 تعني الجيرة 3 وعدم الاطمئئان اليها 3 
لأنها تحمل معنى الثىء ونقيضه » وإن أوضحت زاوية من زوايا انتاجه ؛ فانها 
تتخلف في زاوية أخرى . 

وإن كنا نعترف بان الخلاف الموضوعي بين الناس واختلافهم في الحقائق 
الفكرية » حقيقة قائمة » وستظل كذلك مادامت الأشياء فى تغير مستمر ١‏ والخلاف 
الموضوعي المبني على الرؤية الداخلية للنص يثري النقد شنا ام لم نشأ”' . مادام 
المنير والمتأثر في تغير دائم”" . 





. م‎ ١941١ رأي شفاهي للاستاذ الدكتور/ أحمد كال زكي بالرياض . عام‎ )١( 

(5) النقد الادبي الحديث . د. احمد كمال زكي » ص 4 ء الهيئة المصرية العامة للكتاب , القاهرة » 191/4 . 

(9) الااسس الحا لية في النقد العربي 3 عرض وتفسير ومقارنة 5 عز الدين اسم| عيل 3 ص 5لا 2 دار الفكر 
العربي 3 القاهرة مه4١‏ 5 6 


ألا 
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أمام هذه الآراء القديمة الحديثة » حول دراسة عبد القاهر الجرجاني » وحول 
منهجه . نقترض فرضية لعلها تنبىء عن موقف غير مضطرب في فكره ومنهجه 
ونتاجه » وتستوعب تلك الخلافات التي ثارت حول نظرته » وموارد تفكيره 
اللاي + ولعتي بتفكيره البلاغي + الطريق التي سلكها في عرض ما يريد » لا 
التاضيل لنظرة نقدية » أو الحديث عن اسس مذهب نقدي . ولتوضيح هذه 
الفرضية » نقيمها على معالم ثلاثة من انتاجه . وهي : 

١-الرسالة‏ الشافية9© . 

2 الكل الاعجاز9© , 

“ - أسرار البلاغة © , 

ولعل المنهج الذي نتبعه » يجيب عن أغلب الأسئلة التي دارت حول منهج 
عبد القاهر في الدراسات البلاغية والأدبية والنقدية والنحوية القرآنية ٠‏ ثم 
يوضح الطريق التي ينبغي من خلاهها أن ينظر إلى فكر عبد القاهر » وتمثل هذا المنهج 
في أمرين : 

الاول : أن وجه الاعجاز عند عبد القاهر لم يكن غاية في أصله ؛ إنها وسيلة 
لغاية » وهذه الوسيلة » هي من لغة العرب . ومن طرائقهم . وما تعارفوا عليه » 
من أساليب وتراكيب . والغاية هي : فهم القران الكريم . ومراد الله تعالى في سوره 
وآيه » حتى نقترب من أوامر الله تعالى » ونجتنب نواهيه . 

الثاني : أن عبد القاهر شغل في رسالته الشافية » وفي كتابيه « الدلائل 
والأسرار » بالتعريف بهذه الوسيلة . وتبيان شروطها وسعتها ء وقدرتها وسناتها 
وخصائصها . 

كان يقوم في كل ما تقدم بدور الناقد الذي يقدم الجهد والتمييز والاختيار » ثم 
(1) الرصالة الشافية » عبد القاهر الجرجاني (- 491 ه) . 


(؟) دلائل الاعجاز , عبد القاهر الحرجاني » تصحيح/ محمد عبده » ومحمد الشنقيطي . 
22 اسرار البلاغة 2 عبد القاهر الجرجاني 2 تصحيح/ محمد عبذه » طبع / محمد رشيد رضا . 
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يوجه إلى أفضل الوجوه 3 وهذا كله يصدر عن ذوق مدرب » وعلم منظم » وشفافية 
غالية . 

لذلك نعد دراسة عبد القاهر صورة من صور التفكير . الذى مارسه بمهارة 
بالتفكير النقدي . أن عبد القاهر من اولئك الذين أنشأوا نظرية نقدية كم| تقدم ‏ أو 
أرسوا قواعدها » بقدر ما أريد أن أوجه إلى أن عبد القاهر فى دراسته » كان يطبق 
خطوات الناقد البلإغى الانطباعى والموضوعى . 

أما كونه ناقداً بلاغياً انطباعياً ؛ فلأنه اختار امثلة انفرد بها عن غيره ممن عرضوا 
.إل الأعجان القراني 2 وأمأ كونه ناقدا مبوشوعيا 0 فلمعالحته لتلك النصوص التى 
اختارها ومحاكمته لها بطريق واضح ميسور معلل . 

هيدف عبد القاهر في رسالته وكتابيه إلى تفسير وسيلة فهم الاعجاز القراني » 
وهذه الوسيلة هي « النظم » » ونفترض من نتائجها : 

١‏ أنه صاحب تفكير نقدى بلاغى فى البيان القرانى 

؟ - وأنه ليس بصاحب نظرية في البلاغة أو الأدب أو النقد أو النحو أو 
الاعجاز القراني . 

وبهذه الفرضية التي تصورناها . ومحاولتنا تحقيقها من خلال الدراسة 
الداخلية , ربما نستطيع أن نستوعب ما دار حول دراسة عبد القاهمر في مؤلفاته 
الثلاثة » وفهم التساؤلات جميعها من خلال هذه الفرضية ٠‏ وإذا تحقق لناذلك » 
فأننا نكون أمسكنا بمفتاح يبدو في رأينا ‏ جديداً في دراسة فكر عبد القاهر 
ومنهجه . 

ومفتاح هذه الفرضية هو( الجديد في التفكيز عند عبد القاهر ومنهجه )1 . 

أما كونه جديداً ؛ فلأئنا قدمنا فرضية ما عرض لا غيرنا ‏ فها وصل إلينا من 
دراسات ‏ وسلمت له من الثغرات والنقدات عند التطبيق والعرض .» والعبرة ليست 
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في الموضوعات وأسمائها » وإنما في طريقة معالجتها ودراستها”" . 


وكذلك لم تقف هذه الدراسة عند فهم القدماء لعبد القاهر ‏ ولا عند فهم 
المحدثين له 2( وإنما ابرزت غير هذا وذاك من خلال الشرح والتوجيه والاختيار 
والنقد . 


وسمة الجديد التي اتصف بها تفكير عبد القاهر . هو أنه سبق غيره بهذا الفهم , 
لوسيلة البيان القرآني » ذلك الفهم الذي أعلنه في مؤلفات ثلاثة » حملت صفة 
الشمولية والتنظيم والذوق » في الوقت الذي كان غيره ممن سبقه قد عرض إلى هذه 
القضية على شيء من الايجاز » وفي غير المنهجية التي سار عليها عبد القاهر. وفي 
خلاف السبيل الذي ارتضاه عبد القاهر لنفسه . 

آم الخديت عن هذا التقكرم الريمية النقديةادرة غيرها 4 قلان عبد التاهر 
بحسه وذوقه وموضوعيته » كان يمارس وظيفة الناقد ؛ فاختار تماذج ما توافرت في 
مؤلفات غيره على تنوعها وكثرتها وصلتها بغرضه . ثم قام بتحليلها وتعليلها بما 
اصطلح عليه في العصر الحديث باسم النقد التطبيقي المعلل » وإن كان في نظرنا - 
لا ينفصل عن النقد النظري . وإنما هذه التسمية لشقي النقد في النظر والتطبيق » 
من أجل تين الدواسة ع .وضيط مسائل الفن . 

وفرق بين الناقد الواضع لاسس النقد البلاغي ومعالمه وأصوله واتجاهاته كا 
تقدم ‏ وبين الناقد البلاغي الذي يمارس الفهم والشرح والتمييز . وتقديم الوجه 
الصحيح لما يلحظ من نقص » ومهذا يحقق عبد القاهر الحرجاني . رسالة الناقد 
البلاغي الكاملة . 

إذا أدت الفرضية التي أعلناها سابقاً غرضها ؛ فإنها تفتح أمامنا المغاليق التي 
لازمت تفكير أغلب البلاغيين » من أن البلاغة العربية جمدت على يدي أبي يعقوب 


. م‎ 1١99١ . »ء وكالة المطبوعات الكويت‎ 4٠ عبد القاهر الجرجاني . بلاغته ونقده » د. أحمد مطلوب . ص‎ )١( 
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السكاكي (- 575 ه ) . في كتابه « المفتاح )”') 

فأول ما يصادف هذا الفهم ‏ ويؤيد ما ذهبنا إليه هو أن عبد القاهر ؛ ما كان 
يهدف إلى الكتابة في البلاغة أو النقد أو الدراسات القرانية أو النحوية في مؤلفاته 
الثلاثة » إنما كان يعرض فهمه وذوقه من خلال وسيلة لفهم الاعجاز القرآني » وأما 
السكاكي في كتابه « مفتاح العلوم » ؛ فلم يحاول أن يجعله كتاباً في فنْ واحد وهو 
«فن البلاغة » كما شاع عند أغلب الباحثين . بل نلحظ أنه جعله عرضا لعلوم 
العربية » وهى : الصرف » والنحو . والمعانى والبيان والمحسنات اللفظية 
والسترية م والاسعوالالببوالعرووشن و القاقية.. ْ 

فهل هذه العلوم جميعاً في البلاغة العربية ؟ بل هو لم يعرض لاسم بلاغة إلا 

في القسم الثالث . ولم يعرض للبديع علماً متكاملاً , إنما باسم محسنات لفظية 
وأخرى معنوية . 

ولذا لم تكن غاية السكاكي التأليف في البلاغة العربية » فهذه بعض وجوه 
حصرها ف القسم الثالث من كتابه . وحاول السكاكي ان يتوسع في بعض القضايا 
التي أوجزها عبد القاهر . باعتبارها وسيلة . لا غاية في التأليف البلاغي » ىا فعل 
أبو هلال العسكري  (‏ 40 ه ) في الصناعتين . أو الحسن بن رشيق القيرواني 
(-45 ه )ف ١‏ العمدة » . وتوضيح ذلك الآتي : 

١‏ - يشير عبد القاهر في عرضه وحجاجه للناذج التي أوردها . إلى مبادىء 
« فن الاستدلال » ومعاني الدلالات . من حيث المعاني الأوائل والثواني » وهذا ما 
شرحه السكاكي في كتابه المفتاح باسم « الاستدلال وأصوله ومفهومه واستخدامه ) . 

؟ - يدافع عبد القاهر عن النحو والصرف . دفاع الأديب . إذا يتتحدث عن 
فضل النحو . وأهميته لدارس القرآن . ومتذوق فن القول . ثم الرد على المقللين 


. مفتاح المعلوم » يوسف بن أبي بكر السكاكي (- 575 ه ) . مطبعة مصطفى الباني الحلبي واولاده » مصر‎ )١( 
. /ا"81 م‎ 
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من أهمية النحو وقيمته » ثم طلب الالمام باصول النحو والصرف . للباحث بما 
يعينه على الفهم والدرس والتحليل . أما التوضيح والتقسيم في الاصول والقواعد 
والاسس . فكان في دراسة السكاكي حول القسمين الاول والثاني من كتابه 
المفتاح 1 


 *‏ يلفت عبد القاهر إلى الناحية الصوتية والعروضية . في قيمة النظم أو 
تأليف الكلام وتراكيبه » في فهم الأبيات التي أوردها قٍ أثناء كتابيه « الدلاثئل 
والاسرار» » وهذا ما حدا بالسكاكي إلى توسيع هذه النظرة في حديثه عن العروض 
والقافية » وربطذلك بتأليف الكلام . 


5 - يغفل السكاكي الحديث عن البديع على أساس أنه علم ؛ قصد به مجاراة 
عبد القاهر . لأن عبد القاهر لم يتوسع في الحديث عن البديع ؛ وذلك لاتصاله 
بالناحية الصوتية التي أقام عليها معاصره ابن سنان الخفاجي (-455 ه ) كتابه 
« سر الفصاحة )2©. وتلك ناحية ربطها ابن سنان برأي النظام (- 71 ه). 
القائل بالصرفة وكان عبد القاهر قد رفض الأخذ بهذا القول”“. ولعل الناظر في 
الرسالة الشافية يلحظ كم كان يدفع عبد القاهر هذه النظرة . 

والسكاكي من ناحية أخرى جارى أبا بكر الباقلاني ( - *40 ه ) في إهماله 

البديع ©) ؛ لأنه يتصل بعبارات الكهان وسجعهم . ؛ كما يتصل في بعض صوره 
بشعر المارقين والماجنين والمتخلفين . 

ولقد أشار السكاكي إلى إفادته من سبقه من الذين عرضوا إلى فنون البديع » 
ولكنه لم يحتفل به ؛ لأنه كان معروفاً عندهم , ولا نظن أنه لم يطلع على ما كتبوا » 
ولكنه قصد من عدم اعتبار البديع علما » لاتصاله بحديث الكهان وسجعهم » وهذا 


. سر الفصاحة . عبد الله بن سعيد بن سنان الخفاجي (-455 ه)‎ )١( 


(؟) دلائل الاعجاز . ص 9 7١‏ . دار المعرفة » بيروت 0 1918 م. 
(5) اعجاز القرآن » ابو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (- 407 ه ) في مواطن متعددة . 
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تخالف لنظرة القرآن , والدليل على ان السكاكي يعرف البديع وأقسامه0” أنه شاع 
عند من سبقه .» مثل : 

. قدامة بن جعفر( 881 ه ) » والبديع عنده اربعة عشر نوعاً""‎ - ١ 

0 وابو هلال العسكري ( فكع إدنيع ابرع إل حي وتادلين 
فصلاً ”» . وتشكل هذه الفصول ربع الكتاب تقريباً . 

 *‏ والحسن بن رشيق القيرواني ( - 4517 ه ) والبديع عنده تسعة وعشرون 
نيف 7 سوق بعشرين منها . سبقه إليها ابن المعتز وقدامة . وابو هلال 
العسكرى2)9 . 

4 - والبديع عند أسامة بن منقذ (- 084 ه ) » خمسة وتسعون باباً © . 

ولم يعرف اصطلاح « علم بديع  »‏ فها وصل إلينا ‏ إلا عند بدر الدين بن 
مالك 5855-١‏ ه) » في كتابه « المصباح ) :© » ومهذا نرفع الوهم الذي شاع بين 
أغلب الباحثين في.تاريخ البلاغة العربية » بان السكاكي هو الذي قنن لعلوم البلاغة 
الثلاثة . 


ولتعزيز ما ذهبنا إليه. نلاحظ أن الرازي (-505ه )”" ينقل فى كتابه « نهاية 





(*) انظر : البلاغة عند السكاكي , د. أحمد مطلوب . مطبعة دار التضامن » بغداد » ١9554‏ . 

. نقد الشعر‎ )١١ 

(؟) كتاب الصناعتين . 

(5) العمدة في صناعة الشعر ونقده ‏ مكتبة أمين هندية بالموسكي » مصر. 19158 م. وهناك طبعة أخرى : 
تحقيق/ محمد محي الدين عبد الحميد » دار الجيل . بيروت . 1١91/7‏ م. 

(5) علم البديع . د. عبد العزيز عتيق » ص 75 . 

)0( البديع في نقد الشعر . تحقيق/ و أحمد أحمد بدوي . ود. حامد عبد المجيد . طبع/ مصطفى الباني الحلبي 
واولاده » مصرء 1١95٠‏ م. 

3( المصباح في علم المعاني والبيان والبديع ٠‏ طبع/ مصطفى البابي الحلبي واولاده . مضر . ١917‏ م . 

(10) محمد بن عمر الرازي 505-١١‏ ه ) ء القاهرة . /الا ١8‏ ه . 
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الايجاز فى دراية الاعجاز » أنه يحاول كثيراً ان يختصر كتابي عبد القاهر « الدلاثئل 
والأسرار» ويضرب صفحاً عن علم البديع » قها تقدمه من كتب للبلاغيين العرب . 

وبتحقيق فرضيتنا هذه في تفكير عبد القاهر النقدي ومنهجه البلاغي » نوضح 
قصد السكاكي في تأليفه كتاب « المفتاح » وإغفاله البديع من حيث هو علم » وندفع 
عنه تهمة شاعت عند أغلب من كتب عنه » خاصة . وعن البلاغة العربية عامة ‏ 
بان البلاغة جفت على يديه ونضبت . وكان يدور في ذهن السكاكي عندما تحدث 
عن المحسنات اللفظية والمعنوية بهذا الايجاز . بالاضافة إلى ما تقدم » أن الرسول م 
صلوات الله عليه » كان ينكر على من يسجعون الكلام » وينهى عن السجع على 
نحو سجع الكهان » وكانوا يسجعون للاغراب والتأثير والزينة”2 . وارتبط السجع 
ول مس17 

ويؤيد ذلك الزمخشري ١-48"ه‏ ه ) في كتابه « الكشاف ») ؛ فهو يعلن عن 
استخدام منهج عبد القاهر في تفسيره وتأويله لآي القرآن الكريم ؛ ولهذا لم يتحدث 
الزمحشري عن المصطلحات البلاغية أو تقسباتها . لكنه طبق ما جاء به عبد القاهر 
على القرآن الكريم . ولقد لمس بذكائه ما يريد عبد القاهر : أي توضيح الوسيلة 
لفهم البيان القراني » وتقريرها في أذهان المشتغلين بالدراسات القرانية © . 

وقد أكمل الزمحشري دور أستاذه عبد القاهر في استخدام الوسيلة في تبيان 
إعجاز القران . الذي تمثل صورة التفسير البياني الأدبي . وأخذ هذا التفسير 
طرفين . الأول : متصل بفهم العرب . والتهم التي هي العربية . والثاني : متصل 
بالقران الكريم وبيانه . 

لذا كانت دراسة الزغشري بمثابة شرح لهذه الوسيلة المؤدية لفهم البيان 





. م‎ ١944 » ء لحنة التأليف والترجمة والنشر , القاهرة‎ ١١ » أمراء البيان » محمد كرد علي‎ )١( 

(؟) اعجاز القرآن . الباقلاني (- 1١0‏ ه ) . ص 317١‏ . 

(5*) انظر : منهج الزمحشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه ؛ د. مصطفى الصاوي الجويني » وانظر : البلاغة. 
والتطبيق , د. احمد مطلوب ود. كامل حسن البصير » ص 4١‏ . 
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القرآني » إنما أغلب الذين درسوا عبد القاهر أخلفوا في الحكم عندما قالوا : إن عبد 
القاهر درس «١‏ النظم ) من أجل الأدب والنقد والبلاغة والنحو . 


وغاب عنهم أن عبد القاهرلم يدرس البيان القرانى ؛ بل وقف عنده . وهذا 
ما أكمله الرمحشرى فى دراسته فى كتابه « الكشاف ») . 


لو تتبعنا فكرة « النظم » قبل عبد القاهر الجرجاني ‏ فيا وصل إلينا من آثار » 
وفما اطلعنا عليه لوجدنا أن عبد الله بن المقفع (- ١47‏ ه ) كان من أواثئل من 
عرض هذه الفكرة » إذ يقول : فاذا خرج الناس من ان يكون لهم عمل أصيل » 
وأن يقولوا قولاً بديعاً . فليعلم الواضعون المخبرون أن أحدهم وإن أحسن وأبلغ , 
ليس زائداً على ان يكون كصاحب فصوص وجد ياقوتا وزبرجدا ومرجانا » فنظمه 
قلائد وسموطا وأكاليل . ووضع كل فص موضعه ؛ وجمع إلى كل لون شبهه » وما 
يؤزيده بذلك حسنا + فسّمى بذلك صائغا دقيقاً» وكصاغة الذهب والفضة 3 صنعوا 
منها ما يعجب الناس من الحللٍ والآنية 2 وكالتئحل وجحدت ثمرات أخرجها الله 
طيبة ؛ وسلكت سيلا جعلها الله ذللا » فصار ذلك شفاء وطعاماً وشرابا منسوبا 
يستحسن منه . فلا يعجبن اعجاب المخترع المبتدع . فإنه إنما اجتناه كم| 
وصفنا؟© . 

الذى جعلنا ننقل هذا النص لعله يكون بداية الحديث عن فكرة النظم » 
وهناك ما يؤكد أن فكرة النظم كانت قبل ابراهيم بن سيار النظام (- 71 ه) ء 
لقول النظام : « فأما نظم القرآن وحسن تأليفه » فان العبادقادرو نعلى مثله وعلى ما 
هو أحسن منه في النظم والتأليف )9 . 


» 854 الادب الصغير ء عبد الله بن المقفع 6(-؟47١1ه)ء)ص4-5ء وانظر : البلاغة والتطبيق : ص‎ )١( 
. 86 

(؟) الغرق بين الغرق. عبد القاهر بن طاهر البغدادي (- 4759 ه ) » ص ١18‏ ء تحقيق/ محمد محبي الدين عبد 
الحميد . مطبعة المدني » القاهرة » (؟) . 
وانظر : الملل والنحل : علي بن احمد (ابن حزم الاندلسي (-405 ه ) ص ١‏ : المع مصر 955١م.‏ 
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يدلنا كلام النظام هذا على ان هناك من يرى أن القرآن معجز بنظمه أو أن 
النظم كان أحد أوجه الاعجاز في القرآن » ولوان هذه الاراء لم يكتب ها البقاء فلم 
تصيل الينا. 

لولم يكن هناك من يرى هذا الرأي من كانوا قبل النظام أومن الذين عاصروه 
لما عرج النظام على ناحية النظم في القرآن يناقشها لينفي أن يكون الاعجاز في القرآن 
من هذه الناحية9© . 

ومع هذا نلاحظ أن قصد ابن المقفع منذ البداية من هذا الكلام » هو توضيح 
معنى الادب الذي يحمل رسالة للشادي . ويقدم وسيلة تعليمية للمبتدىء في فهم 
الأدب ؛ وهذه في الجملة غاية من غايات ابن المقفع في كتابه « الأدب الصغير) . 

ونرى بعد ذلك أبا بشر عمرو بن عثمان بن قنبر( سيبويه ) (- 18٠١‏ ه ) ء 
يشير إلى معنى ائتالاف الكلام » فيقول : «هذاباب الاستقامة من الكلام 
والإحالة » فمنه مستقيم حسن . ومحال . ومستقيم كذب . ومستقيم قبيح » وما 
هو محال كذب : فاما المستقيم الحسن فقولك : اتيك أمس بآخره . فتقول : اتيتك 
غداةء وساتيك أمس ., وأما المستقيم الكذب . فقولك : حملت الجبل » وشربت 
ماء البحر . ونحوه . وأما المستقيم القبيح » فأن تضع اللفظ في غير موضعه » نحو 
قولك قد زيداً رأيت » وكي زيدا يأتيك » وأشباه هذا . وأما المحال الكذب . فأن 
تقول : سوف أشرب ماء البحر أمس )”" . 

ويبدو أن مرمى سيبويه هو ائتلاف الكلام من الوجهة النحوية » والذين 
ربطوا”" بين مقولة سيبويه . وعبد القاهر. اعتمدوا قول عبد القاهر . في أن النظم 


» تطوردراسات إعجاز القرآن وأثرها في البلاغة العربية » عمر الملا حويش . ص 78" . مطبعة الأمة » بغداد‎ )١( 
م.‎ 1١ /واة‎ 


(؟) الكتاب 1١:‏ :مء تحقيق/ عبد السلام محمد هارون » الهيئة المصرية العامة للكتاب . القاهرة +58وام. 
(9) انظر : د. عبد القادر حسين » اثر النحاة في البحث البلاغي » ص ١١١‏ » دار نبضة مصر ء القاهرة » 
لاوا م.وانظر :نظرية النظمءد. حاتم الضامن. ص 8» و زارة الثقافة والاعلام» بغداد العراق » ١99/8‏ م . 
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إنما هو توخي معاني النحو . ووضع الآلفاظ موضعها الصحيح” . وهذا جزء من 
تفكير عبد القاهر الشامل . فبنوا على هذه الجزئية الصلة . ويرى الرأي نفسه 
الدكتور علي النجدي ناصف . من أن هناك رحماً ماسة وصلة شديدة بين منهج 
سيبويه في كتابه وعلاء البلاغة المتأخرين في علم المعاني 29 . 

ويلاحظ الاستاذ إبراهيم مصطفى 9 في « إحياء النحو» هذه الملاحظة قبل 
الدكتور علي النجدي ناصف . 

الأمر الذي أبرزه النحويون على خلاف ما نراه مفتاحاً لتدرج الفكر النقدي 
البلاغي عند عبد القاهر . ثم إِنّ هذه الصلة بين النحاة والبلاغيين » لم تكن من 
أبواب البلاغة كلها » وإمما المستقصي لعلوم البلاغة يلاحظ أن أثر النحو كان في باب 
علم المعاني » وفي أقسام منه . لا في الأقسام جميعها . وعلى الأخص في : التقديم 
والتأخير » والحذف والذكر ء والتعريف والتذكير . ومسائل « إنما»9» وفي النفي 
والاثبات ©» . 

وبعة ذلك فاك غابة التحوين :فيا أخيرا ادا ناته عا شنب لمهي 
القاهر . من حيث التأليف والتركيب . وإن كانت نظرة عبد القاهر تبني على فكرة 
النحويين » وبدوما لا يستطيع الباحث أن يفهم فكرة النظم عند عبد القاهرء ومن 
هنا التفت عبد القاهر إلى هذه القضية . إذ عقد فصلا في بداية حديثه في كتابه 
« دلائل الاعجاز » عن النحو وفضله . والرد على من قلل من أهمية النحو. 
والطلب ممن أراد أن يفهم كلام الله » ويفهم ما يقول عبد القاهر أن يلم بالنحو 
ومسائله ١9‏ كما تقدم ‏ . 





. 787 دلائل الاعجاز . ص‎ )١( 

(؟) سيبويه إمام النحاة » ص ١78‏ ء طبع لحية البيان العربي » القاهرة (؟) . 
(8) إحياء النحو . لحينة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة » 19894 م . 

(؟) دلائل الاعجاز : ص ”7807 . 

(ه) السابق : ص 7908 . 

(5) نفسه :ا ص 7# -لاا . 
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وهناك إشارات إلى معنى النظم النحوي . الذي لا يخرج عن معنى ائتلاف 
الكلام من الناحية التي تخص النحوي ؛ ولغاية تعليمية » بعد أن كانت في البداية » 
خدمة للقرآن الكريم » والبحث عن غريبه ومشكله ومجازه © . 

ومن النصوص التي وصلتنامهتمة بمعنى النظم وفيها الاتجاه التعليمي ‏ 
بالاضافة لما نلمحه في كتاب المقفع الآنف الذكر ‏ ما جاء في صحيفة بشر بن المعتمر 
70١ (‏ ه )-ءعندما مر بابراهيم بن جبلة » وهو يعلم فتياتهم الخطابة ؛ فقال : 
« اضربوا عنه صفحاً » . واطووا عنه كشحا©» وذلك لأن بشراً رأى في طريقة 
إبراهيم هذا التواء وفي منهجه اعوجاجا . ومن قول بشر : فإذا وجدت اللفظة لم 
تقع موقعها . ولم تصر إلى قرارها » وإلى حقها من أماكنها المقسومة لما » وكانت 
قلقة في مكانها » نافرة في موضعها » فلا تكرهها على اغتصاب الأماكن والنزول في 
غير أوطانها . 

وهناك معنى من النظم يتصل بكتاب ديني غير القرآن الكريم » وهوما ورد في 
الصحيفة الهندية© . التي اثبتها الجاحظ في كتابه « البيان والتبين » في أثناء حديئه 
عن البلاغة عند العرب وغيرهم . وكان الجاحظ- آنذاك ‏ معنياً ببيان العرب 
وفصاحتهم .. مقارنة ببلاغة غيرهم وهو درس في البلاغة المقارنة » وإبراز خطابهم 
وفنهم القولي . الذي اتخذوا بعضه رمزا للردُ على الشعوبية » فغاية الجاحظ من ذلك 
غير غاية عبد القاهر . إذ غاية الجاحظ , فقهية دينية 29 . 

وفي رسالة لابراهيم بن المدبر( - 778 ه ) » وهي الرسالة العذراء » ©» 


. غريب القرآن لأبي قتيبة» مشكل القرآن لابن قتيبة» مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 

(؟) انظر الصحيفة » في « كتاب البيان والتبيين » » عمرو بن بحر الجاحظ (- ه50 ه) . 2,1١941١8 101١‏ 
تحقيق/ عبد السلام محمد هارون . 

(”) انظر : البيان والتبيين : .97:5١‏ 

(5) انظر : حجج النبوة . ص ” : 781-775١‏ . ضمن رسائل الجاحظ . تحقيق/ عبد السلام محمد هارون » 
مكتبة الخانجي . مصرء 1918 م . 

(5) طبعت ضمن رسائل البلغاء » محمد كرد علي . ص ١175‏ 198 ء دار الكتب العربية الكبرى . القاهرة » 
191 م . وحققها منفصلة . د. زكي مبارك . طبع دار الكتب المصرية . القاهرة » 1919 م . 
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تتضح فيها الكتابة إلى الطريقة النافعة » والاسلوب الصحيح . وتكاد تكون هذه 
الرسالة استمراراً لرسالة عبد الحميد الكاتب ( ١*7‏ ه ) إلى الكتاب » إذ يوضح 
ابن المدير للكتاب ما يجب مراعاته في الكتابة ؛ فيقول : « فإنما يكون الكاتب كاتباً 
إذا وضع كل معنى في موضعه . وعلق كل لفظة على طبقها من المعنى » فلا يجعل 
أول ما ينبغي له 'أن يكتب في آخر كتابه . ولا آخره في أوله . فإني سمعت 
جعفر بن محمد الكاتب يقول : لا ينبغي للكاتب أن يكون كاتباً حتى لا يستطيع 
أحد أن يؤخر أول كتابه ولا يقدم آخره ) . 

وهناك رسالة للمبرد (- 785 ه ) . باسم البلاغة . وهي أقرب إلى نظام 
الرسائل منها إلى الكتاب » وإن كنت أميل إلى انها تتحدث عن مواطن البلاغة » 
وغاية المبرد فى هذه الرسالة أن يقول : إن ثقافته لا تقف عند الناحية النحوية » بل 
تتجاوز إلى الفهم البلاغي » واعتبر المبرد هذا العمل في هذه الرسالة من شمول 
ثقافته » وهو بهذا الحديث في رسالة البلاغة . كحديثه عن باب الاستعارات 
والتشبيه والبلاغة في كتابه « الكامل » . 

ويرى الاستاذ أحمد كيال زكي . أن اللغويين والادباء من أمثال المبرد وابن 
جنى(-78907 ه) » في كتابه « الخصائص » وابن فارس  (‏ 48 ه ) في معجمه 
) ا تن اللغة »27 . والثعالبي (- 459 ) في كتابه « فقه اللغة )© والقلقشندي 
(- ١م‏ هع في كتابه و صبح الاعشى )9 » قد عرضوا الواناً من البلاغة 
العربية » لم يقصدوا إلى أن يكتبوا في فنون البلاغة وطبيعتها » بقدر ما كان يعز 
عليهم أن تخلو كتبهم من معنى البلاغة التي يعتبرونها وجه العربية » وسمة 
عبقريتها » إذ يرون أن البلاغة هني الايجاز . والعربية في أقصر تعريف لما . ايجاز 
ومجاز » ولذلك عرضوا إلى التشبيه والاستعارة والكناية من غير أن يعلقوا عليها » بل 
رصدوها رصداً . وكأنه هلهم ان يرد هذا الفن العربي من غير أن يذكروه في 





)١(‏ معجم مقاييس اللغة . أحمد بن فارس ( 45" ه ) . تحقيق/ عبد السلام هارون . مصطفى الباني الحلبي 
وأولاده » مصر. 48م. 

(؟) فقه اللغة وسرّ العربية » عبد الملك بن محمد (- 479 ه ) . المكتبة التجارية الكبرى » القاهرة » (؟) . 

(م) «صبح الأعشى في صناعة الإنشاء » أحمد بن علي (- 871١‏ ه ) » وزارة الثقافة المصرية . القاهرة » (؟) . 
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دراساتهم ومؤلفاتهم » مع أنهم يعدون العربية بجميع وجوهها بلاغة”2 » ومن هنا 
كانت قولة ابن المقفع عندما سثل عن البلاغة » فأجاب : إنها الايجاز . ولغة الأدب 
أغلبها ايجاز . 


وفي محاورة أبي سعيد السيراني (- 708 ه ) مع بشر بن متي بن يونس ”) 
حول النحو والمنطق 2 ومكانة البلاغة 0( وأظن أن غايته كانت عقد الموازنة بينه وبين 
متى بين يونس ١‏ وهذه المحاورة » لا تصل إلى صورة الفهم الشامل لمعنى النظم 
الذى عرض إليه عبد القاهر الجرجاني . 

وورد حديث النظم عند اثنين من المهتمين بالدراسات القرآنية » وهما : علي 
بن عيسى الرماني © (-85” ه ) . وحمد بن محمد الخطابي 9) (- 88" ه ) إذ 
الأول ؛ وهو : علي بن عيسى الرماني » قد اورد رسالة في اعجاز القرآن وهي 
« التكت في اعجاز القرآن » ويرى أن وجه الاعجاز في الناحية البلاغية » ويقسم 
البلاغة إلى عشرة أقسام © مع عدم اغفال أوجه الاعجاز الأحرى 2 والرماني هذا 
الفهم . لم يجعل همه تفسير وسيلة الاعجاز . إنما أعلن أوجه الاعجاز باعتبارها 
وصفا لامتياز القرآن على غيره من أساليب العرب » وعلى الطريق. نفسهها سار 
الخطابي » فى رسالته « بيان اعجاز القرآن » . وكان هدفه في رسالته ان يتحدث عن 
السلم البلاغى » وأن البلاغة . منها : العليا والوسطى . وما دون ذلك » والقرآن 
ف الطبقة العليا ٠»‏ مع عدم اغفال الخطابي لوجوه الاعجاز الاخرى . وان هناك 
زيادات وفروق في الدراسات القرانية » من حيث وجوه الاعجاز . ولكنهما| جميعا 
تتفق لخدمة القرآن » وتبيان حكمته وتشريعه » وبلاغتة » وجماله . 


)0( في حديث ودراسة مع الدكتور أحمد كمال زكي في الرياض » 1981-198٠‏ م. 

(7) انظرهذه المحاورة في « الامتاع والمؤسسة » . التوحيدي .١1١ 1:1١ 635١ا/ /١‏ 

(5) المنكث في اعجاز القران » ضمن ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ١١7-10‏ . تحقيق/ محمد خلف الله » ومحمد 
زغلول سلام » دار المعارف . مصر ء. 195/8 م . 

(5) بيان اعجاز القرآن » ضمن ثلاث » رسائل في اعجاز القرآن 1/١ 7١‏ . تحقيق/ محمد خلف الله ومحمد زغلول 
سلام » درر المعارف . مصرء 1958 م . 
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ويعرض أبو هلال العسكري (- #88 ه ) . إلى حديث يتصل بفهم 
) النظم ) وحسن التنظيم وجودة الرصف والسبك ” » والعسكري مشغول 
بصناعتي الشعر والنثر » لا بالحديث المفصل عن النظم . ودراسته لا تعين على اكثر 
مماذكر . 

وفي كتاب اعجاز القرآن" . لابي بكر الباقلاني (- 40 ه ) » نرى انه 
دف إلى تبيان تفوق القرآن على أساليب العرب . وهو بداية طيبة للنقد التطبيقي 
عند العرب 0 

ويأتي بعد ذلك ٠‏ القاضي عبد الجبار ( - 4١6‏ ه ) . وهو في نظرته للنظم 
من أقرب الدارسين الذين تأثرهم عبد القاهر الجرجاني . ولكن القاضي عبد الجبار 
بث حديثه عن النظم قْ أثناء كتابه الكبير ذي الأجزاء المتعددة©؟ . وجعل الجزء 
السادس عشر منه بعنوان « إعجاز القران » . 

ومسألة إعجاز القرآن قديمة قدم نزول القرآن الكريم » فقد شغل العرب 
بالقرآن حين سمعوه وكان له اكبر الأثر في نفوسهم . خاصتهم وعامتهم » شيوخهم 
وشبابهم ونسائهم" . 

ولذلك كان الاهتام في بادىء الأمر في الاهتام بالبلاغة » فالبلاغة وهذه الحالة 
لم تكن أول الأمر فناً مقصوداً لذاته » وإنما جاءت دراستها وسيلة لفهم القرآن 
والوقوف على وجوه اعجازه "2 . 


جاء الجرجاني فقصر الاعجاز في القرآن على ناحية « النظم » فقط . دون بقية 


. ١5 كتاب الصناعتين » ص‎ )١( 

(؟) محمد بن الطيب 40-١‏ ه ) ء تحقيق/ السيد أحمد صقرء دار المعارف مصر ء 19517 م . 

(*) انظر تحليل ذلك : د. عبد الرؤوف مخلوف « الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن دراسة تحليلية نقدية » دار مكتبة 
الحياة » بيروت . لبنان » “/191 م . 

(4) المغني في أبواب التوحيد , تحقيق/ أمين الخولي . القاهرة » 195٠‏ م. 

(5) تطور دراسات اعجاز القرآن وأثرها في البلاغة العربية » ص 7 . 

(5) انظر : د. عمر الملا حويش في « تطور دراسات اعجاز القرآن وأثرها في البلاغة العربية » 785 41” . 
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الوجوه التي رآها من سبقه من العلماء في اعجاز القرآن 2١‏ . مع ان الجرجاني لم ينكر 
عليهم تلك الوجوه وإنفا اعتبرها غير شاملة في توضيح ما يريد في النظم لفهم البيان 
القرآاني 
ولم يكتف بعض الباحثين في دراسات الاعجاز القرآني بهذا القدر الذي 
يوجب الاهتام بعلوم البلاغة ومعرفتها » وذلك لفهم كتاب الله » والوقوف على 
اسرار الاعجاز فيه » وإِعما ذهبوا إلى أبعد من ذلك فجعلوا دراسة. علوم البلاغة من 
مستلزمات عقيدة المسلم , بل من متمهات العقيدة » فوضعوا المعرفة بعلوم البلاغة 
من الأهمية بمكان بحيث تأتي في المرتبة الثانية بعد معرفة الله سبحانه وتعالى 
ورحعيده 
أجمع الباحثون والمشتغلون بالدراسات القرانية والأدبية والنقدية والبلاغية » 
على أن عبد القاهر في كتابيه « الدلائل والاسرار» قد قدّم عملاً طريفاً » وأثبت 
بذلك شخصيته العلمية » بطريقة موضوعية . ولكنهم مع هذا الاجماع على فضل 
الرجل وعلمه واجتهاده وسلامة ذوقه » وجهوا إلى منهجه بعض القصور . لوتكامل 
ذلك المنهج لكانت دراسته أوفى ٠»‏ وهذا فالوجه الآخرمن الدراسة يبين طبيعة المنهج 
وأصوله . وذلك من خلال دراسة المحدثين في نتاج عبد القاهر , وهو الذي لاحظوا 
فيه قصوراً لو انه استدركه ‏ في رأبهم ‏ لخدم أغراض الجميع » وأجاب عن 
تساؤلات الباحثين . 
إن القصور الذي لاحظوه على منهج عبد القاهر تعدد واختلف من باحث 
لآخرء ولهذا حاولت هذه الدراسة أن تلتمس تفسيرا لاجماعهم على عبقرية عبد 
القاهر . وطرافة دراسته » ثم هذه الثغرات التي افترقوا حوا من خلال منهج عبد 
القاهر . 





. ”78 السابق : ص‎ )١( 
وانظر : الطراز المتضمن لاسرار البلاغة‎ ” : ١ : ؟) نفسه : ص و#س” , 98" . وانظر : كتاب الصناعتين‎ 
. وحقائق الاعجاز يحيى بن حمزة العلوي (- 748 ه ) » دار الكتب الخديوية » القاهرة » 1914 م‎ 
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ويبدو أن الجميع قد افترضوا أن عبد القاهر يتحدث في البلاغة العربية » 
فاخذوا عليه مآخذ . أو في النقد فاستدركوا عليه استدراكات أو في الأدب فأحسوا 
أنه قصر في بعض جوانبه 3 أو في دراسات الاعجاز القرانية » فكان عليه أن يكثر من 
استشهاداته القرانية وتفسيره لها . 

وهذه الدراسة تعلن عن فرضية » ربما تفسر هذا الاجماع , ولاتختلف مع تلك 
المأخل والايشتراكات » نما توجه إلى معالحتها بأسلوب آخر . لعله أن يكون إضافة 
مبجدية . 

ومن أوائل المحدثين الذين تنبهوا إلى قيمة دراسة كتابي « الدلائل والاسرار ») 
الاستاذ الامام محمد عبده » إذ قرأ هذا العالم الكتابين في الأزهر , وكان سكيداف أن 
يتصل بالتراث العربي في أمبى صوره وأجلاها . وجعل جل همه أن يوجه إلى أسباب 
النهضة الحديثة التي شغلته » في وجهها السيامي والديني والأدبي » وما كان من 
جهد الاستاذ الامام إلا أن يلفت الى قيمة التراث وبعثه » والاتصال به » لان تربية 
الذوق السليم في رأي الاإمام أساس النهضة . وبداية الإحساس باليقظة » ولذا كان 
الفضل الأوفى له في طبع كتابي عبد القاهر » وكل من جاء بعده , اعتمد على تحقيقه 
في نشرهه) . 

والواضح أن الامام محمد عبده ؛ كان من أذكى من فهم دور الكتابين في 
النهضة الحديثة » اذ حرص على أن يعرض إلى الذوق الادبي عند عبد القاهر , لعله 
ينغرس في نفوس أبناء جيله » وبعدها يدركون ما هم عليه من تخلف , أي أن غاية 
الاستاذ الامام أن يضع الآلة في أيدي أبناء عصره . ثم يتركهم يصنعون بوساطتها 
عن علم وهدى وذوق ما ينفعهم وينفع بلادهم . 

أما الذين جاءوا من بعده . فقد عرضوا لكتابي عبد القاهر « الدلائل 
والاسرار » أو لأحدها . ونستطيع أن نقدم صورة هذه الاراء من خلال أقوال : طه 
حسين » وابراهيم مصطفى . وأمين الخولي » ومحمد مندور » ومصطفى ناصف » 
ومحمد عبد المنعم خفاجي . ومحمد خلف الله أحمد . وابراهيم أنيس » وبدوي 
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طبانة » وتمام حسان . ومحمد غينمي هلال . وأحمد أحمد بدوي . ومحمد نايل 
أحمد . وشوقي ضيف . وفتحي عامر» وإحسان عباس . وسيد قطب » ومحمد 
زكي العشماوي . وأحمد مطلوب , والسيد أحمد خليل . وحاتم الضامن . 

أما غيرهم » فدراساتهم لا تخرج عن هذه الاراء » وطبيعة الدراسة لا تعين 
على استقصاء تلك الاراء . لانها تحتاج إلى دراسة متخصصة حاصرة من الوجهة 
التاريخية . 

عرض الدكتور طه حسين إلى « تمهيد في البيان العربي » ”' يقرر من خلال / 
ذلك أنه إذا كان الجاحظ (-ه ه١٠‏ ه ) واضع أساس علم البيان العربي حقاً . فعبد 
القاهر الجرجاني ( - 4/١‏ ه ) هو الذي رفع قواعده وأحكم بناءه . 

والحقيقة أن عبد القاهر لم يدر في خلده أن يرفع قواعد علم البيان » والبيان 
هنا بمعنى البلاغة ‏ لأن الذي شغله غير الذى شغل البلاغيين العرب » اذ كان يسعى 
جاهداً في دائرة القرآن الكريم باحثاً عن وسيلة فهم إعجازه . 

ويلح الاستاذ إبراهيم مصطفى 6 على أن يكون منهج عبد القاهر هو بداية 
المناهج الحديثة التي آن له أن يحيا » وأن يكون هو سبيل البحث النحوي " . 

ويبدو أن عبد القاهر لم يهدف حقيقة إلى تخليص النحومما علق به . وإنما 
تحدث عن طريق جديد للبحث النحوي تجاوز فيه أواخر الكلم . وعلامات 
الاعراب . وبين أن للكلام نظا » وأن رعاية هذا النظم واتباع قوانينه هي السبيل 
إلى الإبانة » والإفهام . وأنه إذا عدل بالكلام عن سنن هذا النظم لم يكن مفهوما 
معناه ولا دالا على ما يراد منه . 


وهناك رأي آخر . وهو أنّه أغلب الظن أن عبد القاهرلم يأت بجديد في النحو 





)١(‏ نقد النثر المنسوب إلى قدامة بن جعفر(- 5!ا؟ ها ) ص 7٠-78‏ ء تحقيق/ د. طه حسين . وعبد الحميد 
العبادي » وقد حققه . د. احمد مطلوب . ود. خديجة الحديثي بعنوان : البرهان في وجوه البيان » اسحاق بن 
ابراهيم بن وهب الكاتب ٠‏ بغداد علاككام, 

(؟7) احياء النحوء ص 7١-15‏ . 
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والصرف والعروض . على الرغم من أن بعض مؤرخيه يطلق عليه لقب إمام 
النحاة 9" . 

ويأتي رأي يتحدث عن كتاب « دلائل الاعجاز ») بأنه من ألفه إلى يائه » جاء 
لاثبات ان البلاغة إنما تعود إلى المعنى » وأن الكلام يعد بليغاً إذا كان اللفظ فيه تبعاً 
لمعناه » وليس معنى ذلك أن عبد القاه رلا يعني بالصياغة . . . كما كان عبد القاهر 
في كتاب « دلائل الاإعجاز » يحخاول أن يثبت وجه إعجاز القران 29 . 

هل أراد عبد القاهر أن يثبت وجه الاعجاز أو يحدد وسيلة فهم الاعجاز ؟ هل 
صحيح أن عبك القاهر حاول في الرسالة الشافية أن يثبت الاعجاز »ء أو أراد ان 
يتحدث عن طبيعة الاعجاز؟ . 

لعل الاستاذ أمين الخولي » كان من أقرب ابن فهموا غاية عبد القاهر في 
دراسة كتابه « دلائل الاعجاز »)حيث إن عبدالقاهر يعن يُعلى أولاً وأخيرا بقضية الإعجاز 
فقط. وينصرف اليها فيه انصرافاً تاماً © . 

وجعل الدكتور مصطفى ناصف دراسة عبد القاهر في النظم فكرة » ولكنه 
حكم على هذه الفكرة . بأن عبد القاهر قد أوردهاءعلى تأملات دينية الجوهر . غير 
مستقيمة مع منهج الكتاب الذي يقدم على شواهد من مأثور الشعر ء لا يبدوفيها ولا 
في دراستها أي ارتباط بالدين 9 

الحقيقة أن عبد القاهر بايراده هذه الشواهد كان يقصد إلى تبيان وسيلة فهم 
الاعجاز القراني . التي هي من جنس كلام العرب . لا الاعجاز نفسه . 


)١(‏ عبد القاهر الجرجاني . د. احمد احمد بدوي » ص 78 ء المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
والنشر » القاهرة » ط؟ . 

(7) السابق : 98" . 

زضة مناهج تجديد . 2151 ”5١ا.‏ 

(5) النظم في دلائل الاعجاز : ص 4 ٠‏ 7 . ه4 ”٠‏ » وافق على هذه الفكرة د. احمد ىال زكي . عندما قرأ هذا 
البحث في أصوله الآولى وانظر : عبد القاهر الجرجاني , د. احمد احمد بدوي . ص 5١7‏ . 
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وهذه الحقيقة توضح أن عبد القاهر في كتابيه يقدم منهجاً أدبياً محضاً يعرض 
فيه الرجل على القارىء الاساليب العربية » ويحللها ويدرسها دراسة فهم وتذوق 
ونقد » ويستنبط منها ما يشاء من القواعد والأصول ”" ولا غبار على ذلك . 

ويحكم الدكتور محمد مندور على مذهب عبد القاهر في أنه أحدث ما وصل 
إليه علم اللغة في أوروبالأيامنا هذه » هومذهب العالم السويسري الثبت فردناند 
دي سوسير'" 

ويستند منهج عبد القاهر إلى نظرية في اللغة , يرى فيها الدكتور محمد (/ 
مندور + ويرى معه كل من يمعن النظر انها تماشي ما وصل إليه علم اللسان الحديث 
من آراء . ونقطة البدء نجدها فى آخر« دلائل الاعجاز » حيث يقرر المؤلف ما يقرره 
علماء اليوم من أن اللغة ليست مجموعة من الالفاظ . بل مجموعة من العلاقات وعلى 
هذا الاساس العام.بنى عبد القاهر كل تفكيره اللغوي الفني . 


فاق عبد القاهر في منهجه طرق التركيب اللغوي الحديث مع الفارق الزمني 
الواسع الذي ينبغي أن يكون ميزة للجهود المحدثة على جهد عبد القاهر2' . 

وتجيء دراسة الدكتور ابراهيم أنيس متضمنة لعدة نقاط في فكر عبد القاهر 
الجرجاني ومنهجه للنظم . فيجعله يهدف في دراسته إلى التقريب بين أساليب الكلام 
والمنطق العقلي العام . 


ويتهم الدكتور ابراهيم أنيس عدم اهتام عبد القاهر الجرجاني في الناحية 
الصوتية0©» 5 ويرى الرأي نفسه سيك قطب 200 4 والدكتور محمد زكي 


» عبد القاهر الجرجاني والبلاغة العربية » محمد عبد المنعم خفاجي . 188 ء المطبعة المنيرية . القاهرة‎ )١( 
؟56ام.‎ 

(؟) النقد المنهجي عند العرب » ص 57” , دار نمضة مصرء القاهرة . (؟) . 

(6) الميزان الجديد » ص 186 . مكتبة نمهضة مصر , القاهرة » ط” . 

(4) اللغة العربية معناها ومبناها » د. تمام حسان » ص ١9-1١8‏ . 

(5) من اسرار اللغة » ص 781/785 مكتبة الانجلو المصرية » القاهرة » ١955‏ . 

(5) المنقد الادبي » ص ١9‏ . 
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العشماوي ”2 : 


ولا أظن أن عبد القاهر أغفل هذا الجانب الصوتي في دراسته عن عدم دراية 
بأسراره ودقائقه , إنما كان معاصره ابن سنان الخفاجي (- 55 4 ه ) قد اهتم ببذه 
الناحية فى كتابه « سر الفصاحة » . 

وربط الدكتور محمد غنيمي هلال نظرة عبد القاهر فى التأليف بأحدث 
النظرات النقدية الحديثة 29 . 


لم يغفل عبد القاهر الاهتام بالالفاظاى] بدا لبعض الباحثين » وذلك أن عبد 
القاهر احتفل بدقة الالفاظ المنفردة فى اختيارها » واهتم بخفتها حين يتطلب المقام 
ذلك + وبجرسها القوى حين يستلزمها اموق . 
نظرية البيان”© . 

ويؤكد الدكتور بدوي طبانة أن دراسة عبد القاهر » فلسفة بلاغية أقامها على 
فكرة النظم ©» » والدكتور طبانة بهذا الفهم » يقترب كثيراً من إلفهم النقدي لفكر 
عبد القاهر , ولكنه لم يقطع بنوع هذه الفلسفة البلاغية ٠»‏ وطبيعتها وغايتها » مع 
انني اذكر له هنا انني اوقفته على أصول دراستي . فاقر لي ذلك على ان تكون 
الدراسة رؤية داخلية من خلال نتاج عبد القاهر . ومذا يتحقق ما افترضناه » من 
ان عبد القاهر الجرجاني قصد إلى شرح وسيلة فهم الاعجاز القراني بنظرته « النظم » 
له الأعيحاة شب ة0, 
1( قضايا النقد الادبي والبلاغة 3 ص ”737 2 دار الكاتب العربي 2 القاهرة + ةا 1 5 
(؟) النقد الادبي الحديث . 791-785 » مكتبة الانجلو المصرية » القاهرة » 1١91/١‏ م . 
(") .دلائل الاعجاز ص ”الا . وانظر في ذلك دراسة للاستاذ الدكتور محمد نايل بعنوان : نظرية العلاقات أو النظم 

بين عبد القاهر والنقد الغربي الحديث . 

(5١‏ البلاغة تطور وتاريخ 1884-5 » د. شوقي ضيف 2 دار المعارف » مصر. وكؤلام. 
:20 السابق : ٠9-59١"؟ا.‏ 
(5) البيان العربي » مطبعة الانجلو المصرية » القاهرة » 954١م‏ . 
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ويرى الاستاذ محمد خلف الله في دراسته لعبد القاهر الجرجاني أنه وفق إلى 
وضع نظرية في الأدب”" . ويؤيد الاستاذ خلف الله تأثر عبد القاهر بالفكر 
اليوناني 2 ٠.‏ ويرى الرأي نفسه الدكتور شكري عياد”" . 

وعرض الدكتور إحسان عباس فكرة النظم عند عبد القاهر وربطها 
بالنقد 20 ؛ وهذه الدراسة مع دراسة الدكتور بدوي طبانة من أقرب النظرات إلى ما 
نحن فيه من الحديث عن منهج عبد القاهر بين النظر والتطبيق » أو الحديث عن 
التفكير النقدي عند عبد القاهر الجرجاني أو العرض إلى معالم المنهج البلاغي . 

ومن الدراسات المطولة لعبد القاهر . دراسة الدكتور أحمد مطلوب . 
والدكتور مطلوب في نهاية دراسته يستشرف امراً ما زال غامضاً في فكرعيد القاهرع 
والكشف عنه يحتاج إلى صبر ومثابرة ودرس . . . ويعتبر الدكتور مطلوب عبد 
القاهرعل| من أعلام الفكر الاسلامي أثرى الدراساث العربية . . . وأرسى نظرية 
النظم التي أدار عليها مباحث اللفظ والمعنى والصور البيانية واعجاز القرآن . 

ومن الدراسات الجحادة حول عبد القاهر في العصر الحديث . دراسة مقارنة » 
للدكتور احمد عبد السيد الصاوي . وهو متأثر في الاطار العام بمنهج الدكتور محمد 
زكي العشماي”" . وبالدكتور محمد مندور في كتابه النقد المنهجي عند العرب . 


ويرى الدكتور السيد احمد خليل أن عبد القاهر الجرجاني في نظرية النظم 





)١(‏ من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده » 154-1١5‏ » وتأثر هذه الفكرة . د. كمال أبو ديب في كتابه 
« مداخل لدراسة الادب العربي » في مواطن متفرقة . 

(؟) السابق : 3١١‏ . 

زفية كتاب ارسطو طاليس في الشعر » تحقيق/ د. شكري محمد عياد » دار الكاتب العربي . القاهرة ‏ /1951 م . 

(5) تاريخ النقد الادبي عند العرب » ص ٠١ 4١9‏ 488 » دار الأمانة ومؤسسة الرسالة بيروت 191/١ ٠‏ م . 

(ه) عبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقده » ص داء 77” ء وكالة المطبوعات . الكويت . 1917 م . 

(6) النقد التحليلٍ عند عبد القاهر الجرجاني » دراسة مقارنة » الهيئة المصرية العامة للكتاب . الاسكندرية » 
14 م. 
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يعتمد على استغلال طاقات اللغة المختلفة والاستفادة مها قِ التأليف الادبي » وان 
عملية التأليف نفسها تتمثل من التفنن والحصافة والأصالة في استغلال هذه 
الطاقة )0 . 


ما عرض من اسس في منهج عبد القاهر في ضوء النظر » يفسر لنا كثيراً من 
المحاورة التي تقع بين الأدباء والنقاد والبلاغيين حول منهج عبد القاهر. أو تقع في 
أذهانهم » ومن ذلك أن بعضهم قال: ولعل أول منانبرى لمناقشة الجاحظ في هذا أو 
تسفيه رأيه » عبد القاهر الجرجاني ؛ فقد سخف من يرى البلاغة في الاشارة بالرأس 
والعين وفي جهارة الصوت . والبعد عن اللكنة والحبسة وما إلى ذلك © . 

لا أظن عبد القاهر يزيد على ما ذكره الجاحظ . إذ يعتمد عبد القاهر ما قاله 
الحاحظ ويقصده بالنظم . وفرق بين التسفيه والزيادة والاستدراك . 

ومن هنا نلحظ أن عبد القاهر مهتم بالمعنى المنطوق » ولذلك لا بهتم بالمعنى 
الذي في النفس . أي المعنى الغفل » أو الخام ؛ لأنه غير حامل لفائدة بلاغية .. 
ولذلك وجدت الألفاظ لتحمل المعاني من النفس , وإذا تخلفت عن وظيفتها . يعتد 
عبد القاهر بها » ولذا لا يعتد بالتجنيس أو السجع أو الحشو ء الا اذا حمل معنى لأنه 
وُجد لحمل المعنى من النفس9". 

ولذلك وهم من فهم أن عبد القاهر يهمل أمر الالفاظ لاعتّادهم على قوله : 
وأما التطبيق والاستعارة وسائر أقسام البديع فلا شبهة انالحسن والقبح لا يعترض 
الكلام بها إلا من جهة المعاني خاصة . من غير أن يكون للالفاظ ني ذلك نصيب أو 
يكون كاى العضين أرخلاق التحمين تصعيد أو تصويبه.. 

فالالفاظ لا يكون لها نصيب في الحسن إذا خلت من المعنى . أما إذا حملت 
المعنى القائم في النفس فلها . والمعنى واضح لا يحتاج إلى تكرار . 
بل المدخل إلى دراسة البلاغة العربية » ١14‏ 2 9ه, 5٠‏ ”25 255 "1# . 59ل . ١595‏ . دار النهضة 

العربية » بيروت 1١958 ٠‏ م. 


(؟) البلاغة العربية » سيد نوفل » ص ١9١‏ . 
(6) انظر في ذلك : اسرار البلاغة . ص ١4‏ . 
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ومن فهم أنّ عبد القاهر يقلل من أهمية الالفاظ , لقوله : الالفاظ خدم 

للمعاني وتبع لها ؛ إذ الالفاظ خدم المعاني والمتصرفة في حكمها”" . فقد نسي من 
اعتقد ذلك أن قبله من الكلام من قول عبد القاهر : وذلك أن المعاني لا تدين في كل 
موضع لا يجذيها التجنيس إليه ”© . 

وهذا كله يوضح » أن عبد القاهر لم يخلط بين البديع والبيان » في المصطلح 
البلاغي » ولم يهمل اللفظ على حساب المعنى » أما حملته على أبي مام الشاعر 
(-١1#اها)ء‏ فهي من تأثرة رانين الحسن بن بشر الآمدي (١‏ الااه) 6 
والقاتي قل ين عد الحرير عاتن [ 1ه .» ْ 

واهتام عبد القاهر باللفظ بقدر افصاحه عن مراد الله في كلامه » وعن نوازع 
وحاجات البشر في مراتب اساليبهم » ولذلك فإن المعنى الذي له كانت هذه الكلم 
بيت شعر أوفصل خطاب » هو ترتيبها على طريقة معلومة » وحصوها على صورة من 
التأليف مخصوصة © . وهذا الحكم ‏ اعني الاختصاص في الترتيب ‏ يقع في الالفاظ 
مرتبا على المعاني المرئية في النفس . المنظمة فيها على قضية العقل . 

وذلك يفسر عدم اهمال عبد القاهر للجرس الموسيقي , ولكنه لا يعتمد على 
الناحية الصوتية اعفادا كلياً قُْ تبيان حمال الكلم » ولذا يقول : فإذا رأيت البصير 
بجواهر الكلام يستحسن شعراً , أو يستجيد نثاً » ثم يجعل الثناء عليه من حيث 
اللفظ يقول : حلو رشيق » وحسن أنيق » وعذب سائغ » وخلوب رائع » فاعلم 
أنه ليس ينبئك عن أحوال ترجع إلى أجراس الحروف . وإلى ظاهر الموضع 557 
بل إلى أمر يقع من المرء في فؤاده » وفصل يقتدحه العقل من زناده ‏ . 

ولذا فإن عبد القاهر لم همل دراسة ابن سنان الخفاجي في« سر الفصاحة» 





. © السابق : ص‎ )1١( 
. 54 (؟) نفسه :ا ص‎ 
. 73 نفسهة :ا ص‎ )9( 


(5) نفسه : ص ”3 . 


15 


حطامء. 5ه تاكقطع -2 :01ل . تلكو 








للجرس الموسيقي في الحرف . ولوكان الجمال للجرس وكفى . لما اعتمد عبد القاهر 
على ترتيب المعاني في النفس المنتظمة فيها على قضية العقل » ولما كان هناك جمال » 
ومثاله على ذلك ! ( قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ) » منزل قفا ذكرى من نبك 
حبيب ) ؛ فانك اخرجته من كمال البيان إلى محال الحذيان "2 . 

ولذا ألح عبد القاهر على هذا المعنى قائلاً : وههنا اقسام قد يتوهم في بدء 
الفكرة » وقيل إتمام العبرة أن الحسن والقبح فيهما لا يتعدى اللفظ والجرس . إلى ما 
يناجي فيه العقل النفسس . ولما إذا حقق النظر مرجع إلى ذلك » ومنصرف فيا 
هنالك . منها التجنيس والحشو . 

وهذا يفسر قول من اتهم عبد القاهر الجرجاني في أنه خلط بين أنواع البديع 
والبيان في كتابه « اسرار البلاغة » » ومثلوا لذلك بحديثه عن التجنيس والطباق 
وغيرهم| . ونسوا أنه يصدر عن قضية « الكمال البياني » وهذه النظرة لا تكون في 
اللفظ والجرس فحسب . وإنما تعتمد على التآلف بين الالفاظ والمعاني التي تعتمد 
على ترتيب المعاني في النفس ترتيباً خصوصاً . 

ولذلك كان حديث عبد القاهر صريحاً إذ يقول : وأما رجوع الاستحسان إلى 
اللفظ من غير شرك من المعنى فيه » وكونه من أسبابه ودواعيه » فلا يكاد يعدو نمطا 
واحدا وهو ان كرة اللفظة مما يتعارفه الناس في استعم|لهم 29 . 

وهذا ما لا يبرز فيه التفاوت البلاغي بين الناس في أساليبهم وتراكيبهم ‏ 
والعبرة في معرفة السلم البلاغي في تصوير الخلجات والنوازع والحاجات واستخدام 
الحقيقة والمجاز . 

ويوضح عبد القاهر هذا في أن اللفظ والجرس والطبع وقرب المعنى بين 
اللفظتين » والصنعة والتأثير النفسبي . كلها تتعاون في اظهار الحسسّن البلاغي . 


2000 اسرار البلاغة : ص ” : 
(؟) السابق : ص ” . 
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بقدرما يريد أن يقول إن الطبع من آلات الكمال البياني ء ودليل ذلك أن عبد القاهر 
يعترف بجيد أبي تمام ويذكره9» ! 


ومن هنا يكون من وسائل عبد القاهر لابراز هذا المعنى » البناء » والنقش » 
والنسج . والتصوير. وحديث عبد القاهر عن الجناس يكون في دائرة الحمسن 
الذاتي. لا الحسن العرضي . ويقبح الجناس عند عبد القاهر . عندما يستكثر من 
غير فائدة . وإذا خلا اللفظمن المعنى لزيادة احتاجها اللفظ . فاللفظ يكون حشواً , 
ومن هنا يقبح اللفظ في استجلابه واستزادته في اساليب العرب وتراكيبهم . ويعرف 
عبد القاهر ذلك . ولذا يذكر مقابل الجناس المستجلب . التجنيس الحلو" . 

ويؤكد فهم عبد القاهرلمراتب الجناس ٠‏ وطبقاته في الاساليب البلاغية حديثه 
عن ذلك عند أبي تيام ‏ كما تقدم ‏ وعند أبي الفتح البستي" . وعند الجلحظ2» . 
وعند اليحترى؟ . وعند عبد الله بن زياد29» . وعند الفضل بن عيسى 
الرقاني 7 » وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم "© . [ 

ولحظ عبد القاهر الفرق بين الجناس والتكرير"» ٠‏ ومن كل ما تقدم يتوج عبد 
القاهر كلامه . في أن هناك فرقا بين النظم عند اللغويين والنظم عند البلاغيين » 
فالنظم عند البلاغيين يحتاج ‏ بالاضافة إلى ما يحتاجه عند اللغويين من الصحة في 


. ٠١ السابق : ص‎ )١( 

(7) نفسهة :ا ص 7 . 

(59) نفسه : ص 54 20 8. 

(5) مقدمة كتاب الحيوان : "501:1١‏ . 
(ه) اسرار البلاغة : ص 7 . 

(5) السابق : ص ” . 

/) نفسه : ص 8 . 

(م) نفسه : ص 8 . 

(9) اسرار البلاغة : ص ١١‏ . 
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التركيب ‏ إلى الترتيب في النفس » وأن يقع ذلك من العقل موقعاً حميداً” . وكأن 
الموقع الحميد . هو ما يحوط اللفظ من المعنى الشريف العف غير المكشوف ‏ 
حينذاك ‏ . 


في ضوء الحديث السابق حول منهج عبد القاهرمن الوجهة النظرية » نستطيع 
أن نفهم قول عبد القاهر فها شغل به القدماء والمحدثون في قضية « الخلطفي 
المنهج )” . إذ يعتمدون في ذلك على ظاهر قول عبد القاهر : واعلم أن الذي 
يوجبه ظاهر الأمرء وما يسبق إليه الفكر : أن نبدأ بجملة من القول في الحقيقة 
والمجاز» ونتبع في أثره] » وذلك أن المجاز أعم من الاستعارة والواجب في قضايا 
المراتب . أن نبدأ بالعام قبل الخاص ». والتشبيه كالأصل في الاستعارة » وهي شبيه 
بالفرع له أو صورة مقتضبة من صوره . إلا أن ههنا أمورا اقتضت ان تقع البداية 
بالاستعارة وبيان صور منها » والتنبيه على طريق الانقسام فيها . حتى إذا عرف 
بعض ما يكشف عن حالما » ويقف على سعة مجالها » عطف عنان الشرح إلى 
الفصلين الآخرين فوى حقهم| » وبين فروقههم| » ثم ننصرف إلى استقصاء القول في 
الاستعارة9 , 

ماسورة غيهالفاهزمن عرض اللنقبية قزل الانتتعازة باها رهاضلا هاه هذا 
ما شاع عند معظم البلاغيين فها بعد . إذ الاستعارة تشبيه بليغ حذف أحد 
طرفيه©» » ثم إن الاستعارة فرع من التشبيه » وذلك أن المجاز أعم من الاستعارة 
والواجب في قضايا المراتب أن نبدأ بالعام قبل الخاص . والتشبيه كالأصل في 
الاستعارة » وهي شبيه بالفرع له » أو صورة مقتضبة من صوره . 


. دلائل الاعجاز ص ه”‎ )١( 
بيروت 16م.‎ ٠ ؛ دار العلم للملايين‎ ١5٠ النقد الجمالي وأثره في النقد العربي » روزغريب ص‎ )9( 
. وانظر : الأسلوب الكنائي . د. محمود شيخون. ص 18 ء مكتبة الكليات الازهرية » القاهرة » 191/8 .م‎ 
. "8 وأنظر : الأسلوب . أحمد الشايب . ص لا” . دلائل الاعجاز: ص‎ 
. 77 27” وانظر : حياة القيروان وموقف ابن رشيق منهاء د. عبد الرحمن ياغي ص‎ 
. 7١ 21١9 اسرار البلاغة » ص‎ )*”( 
. وهذا القول فيه نظر . ليس هنا مجال بحثه‎ ٠ وإن كان بعض البلاغيين . لا يعتبر التشبيه أصل الاستعارة‎ )5( 
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هذا الكلام من عبد القاهرء من حيث الحديث الكامل عن أصول الشييه 
وأقسامه , وأنواع الاستعارة وفروعها . 

إما عبد القاهر معني بتوضيح وسيلة الفهم القرآاني » من خلال مصطلح 
( النظم » ثم ما عرضه من الاستعارة ليس كل ما يتعلق بالاستعارة » إنما صورة من 
صورها وهي وضعها اللغوى والاصطلاحي . أي المفيدة وغير المفيدة » ولم يقصد 
استقصاء الحديث عن طبيعة الاستعارة حتى يضم الحديث عن الاستعارة في مكان 
واحل(9© , 

ثم ما عرضه عبد القاهر عن التشبيه ليس كل ما يتعلق بالتشبيه » بل تخير 
صورة من صوره » وهذا جميعه من خلال مصطلحه البلاغي « النظم » ويصل عبد 
القاهر الجرجاني بنظرية « النظم » في الفن إلى الذروة » سواء الفهم أو 
التطبيق ”2 . وبهذا تبرز العبقرية في ملامح منهج عبد القاهر وبلاغته 7" 





)2 أنظر: مفهوم الاستعارة في بحوث اللغويين والنقاد والبلاغيين » د . أحمد عبد السيد الصاوي . الميئة 
المصرية العامة . الاسكندرية » 1918م ء وأنظرله : فن الاستعارة دراسة تحليلية في البلاغة والنقد مع التطبيق 
على الأدب الجاهلي » الهيئة المصرية العامة » الاسكندرية . 1918م . وأنظر : الاستعارة نشأتها تطورها أثرها 
في الأساليب العربية . د . محمود السيد شيخون . دار الطباعة المحمدية » القاهرة » /ا/191 م . 

9) انظر : النظم في دلائل الاعجاز عرض وتفسير ونهج » د. مصطفى ناصف . عبد الستار كمال » النظم 

والمحاكاة في الفن » بين عبد القاهر وارسطو. ص ٠١‏ . مجلة الثقافة المصرية » القاهرة . العدد 55 . السنة 

السادسة . 8/ا9١1‏ م . 

(5) انظر في ذلك : بلاغة عبد القاهر , الاستاذ رياض هلال » في عدة اعداد من مجلة الازهر القاهرة . مجلد 

١5‏ .» الجزء الثامن شعبان .» ١57‏ ه . والمجلد ١5‏ ». الجزء الاول » محرم . 55 هاء ومجلد "1 , الجرء 

العاشر . شوال . ١75١‏ ه ء وانظر : د. احمد أحمد بدوي . عبد القاهر صاحب علم المعاني وعلم البيان » مجلة 

العربي » العدد 55 . الكويت . وانظر : أمراء البيان » محمد كرد علي » ص 7١‏ . وانظر : البلاغة بين اللفظ 

والمعنى » رأي عبد القاهر الجرجاني من كتابيه دلائل الاعجاز واسرار البلاغة » نعيم الخمصي . ص 768 -لالا؟ا » 

مجلة المجمع العلمي » دمشق . 1948 م . وانظر : مساهمة في التعريف باراء عبد القاهر الجرجاني في اللغة 

والبلاغة » عبد القادر المهيري . م - 17 ء حوليات الجامعة التونسية » كلية الاداب والعلوم الانسانية » العدد 

. م . وانظرمقال : النظم عند الجرجاني » من المجلة نفسها . العدد الأول والثاني‎ 4 ١ 
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وعبد القاهر بكتابيه « الدلائل » والأسرار» قد حقق وثبة فنية» ومحاولة 
ناجحة . إذ بنى بهما أول صرح تفخر به البلاغة بوضع اسمهما عليه » وقدم بها 
شهادة استحقاقه الامامة التي أقرٌ له بها البلاغيون » وكتابا عبد القاهر ‏ وإن لم 
يستوعبا كل ما حوته كتب المتأخرين من بحوث ‏ يحويان أبرز ما يحتاجه طالب 
البلاغة » ولو أنه حاول الشمول والاستيعاب على طريقته » التي يفضلها 
العارفون » ما وسعته المجلدات الضخام » وحسبه أنه شرع المنهج . ومهد 
الطريق . 

ويمتاز عبد القاهر في كتابيه بأمور . منها : 

١‏ فَرْقه بين الأنواع المتشايبة بحدود تخرجها من الالتباس وتميزها نوعاً عن 
نوع . 

؟ - سبقه إلى تفصيل القول فها سمآه « النظم » والمتأخرون ‏ المعاني » . 

*- قوة روحه الأدبية المتجلية في أسلوبه الرائع » وفي غزارة شواهده 
لمنتقاة » وفي تحليله تلك الشواهد تحليلاً يصقل الحسّ . ويصفي الذوق ٠‏ ويربي 
ملكة النقد(9"© . 

والملاحظ أن عبد القاهر الجرجاني يبدأ في ( دلائل الاعجاز » بأمثلة من لغة 
العرب ٠‏ ثم يأتي بآبات قرانية ؛ وذلك لأن غايته شرح الآلة التي يعرفها العرب . ثم 
يصل بين ما هم عليه من لغة » وما هي عليه لغتهم من تراكيب . ويقابل هذا الفهم 
بآيات تحمل الخصائص نفسها . ومن ذلك : عندما يتحدث عن أنواع الكلم 
وتعلقها » وذلك بين الاسم والاسم في أن يكون الأول يعمل في الثاني عمل 
الفعل . ويكون الثاني في حكم الفاعل له أو المفعول » وذلك في اسم الفاعل . 
كقولنا : زيد ضارب أبوه عمرا » وكقوله تعالى : « أخرجنا من هذه القرية الظالم 
أهلها ) . وقوله تعالى : « يلعبون لاهية قلوبهم » . 


)١(‏ الايضاح في علوم البلاغة » الخطيب القزويني ١‏ 8"/ا ه ) . ٠١ ١ ١‏ », تحقيق وتعليق/ الجنة من اساتذة 
كلية اللغة العربية بجامعة الازهر بالقاهرة » باشراف : الشيخ محي الدين عبد الحميد . 
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واسم المفعول كقولنا : زيد مضروب غلانه » وكقوله تعالى : « ذلك يوم 
مجموع له الناس » . والصفة المشبهة كقولنا : زيد حسن وجهه . وكريم أصله . 
وشديد ساعده » والمصدر . كقولنا : عجبت من ضرب زيد عمرا » وكقوله تعالى : 
« أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتأ » . 

ويستمر عبد القاهر في تقديم الأمثلة من كلام العرب . ثم تعزيز ذلك من 
كلام الله تعالى » من غير أن يشرح أغلب الآيات القرآنية ؛ لأنه يهدف إلى تبيان 
الوسيلة » لا شرح البيان القراني من خلال الآيات . 

ولتوضيح هذا ؛ فان عبد القاهرمنذ البداية يقول لنا : هذا كلام وجيز يطلع 
عليه الناظر على أصول النحو جملة » وكل ما به يكون . النظم دفعة . ولهذا نلاحظ 
أن عبد القاهر بعد أن يشرح أنواع الكلم وتعلقها . يوجز ذلك قائلا : ومختصر كل 
الأمر: أنه لا يكون كلام في جزء واحد » وأنه لا بد من مسند ومسند إليه9 . . 
وجملة الأمر : أنه لا يكون كلام من حرف وفعل أصلا » ولاامن حرف واسم ء إلافي 
النداء » نحو : يا عبد الله » وذلك أيضا إذا حقق الأمر كان كلاما بتقدير الفعل 
المضمر الذي هو : أعني وأريد وأدعو . ويا . دليل عليه وعلى قيام معناه في النفس . 

فهذه هي الطرق والوجوه في تعلق الكلم بعضها ببعض . وهي كما تراها 
معاني النحو وأحكامه . 

وبهذا نلاحظ أن حديث عبد القاهر منذ البداية في تحديد وسيلة فهم البيان 
القرآني ٠‏ ودليلنا على ذلك أنه يعتبر حديثه عن أنواع الكلم في النحو العربي مدخلا 
صحيحاً لما يريد . وهو الآلة التي يحسنها العرب . ولذلك يفترض أن سائلاً سأله : 
ما دام الأمر الذي ستتحدث عن صحته وأقسامه قد ورد في كلام العرب . فا المزية 
من ايراد الحديث فيه ثانية » وهذا بداية لما افترضناه » في أن حديث عبد القاهر لم 
يكن في البيان القرآني . وأن غايته لم تكن الآيات نفسها , إنما غايته شرح الوسيلة 


(١)دلائل‏ الاعجاز: ف . 
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التي بها يفهم البيان القراني . واستمع إلى عبد القاهر في بداية مدخل كتابه « دلائل 
الإعجاز » ماذا يقول : ما جوابنا لخصم يقول لنا : إذا كانت هذه الأمور وهذه 
الوجوه من التعلق التي هي محصول النظم موجودة على حقائقها وعلى الصحة . وكا 
ينبغي في منثور كلام العرب ومنظومه . ورأيناهم قد استعملوها وتصرفوا فيها وكملوا 
بمعرفتها » وكانت حقائق لا تتبدل ولا يختلف بها الحال , إذ لا يكون للاسم بكونه 
خبرا لمبتدأ أو صفة لموصوف , أو حالاً لذي حال . أو فاعلاً أو مفعولاً لفعل في كلام 
حقيقة هي خلاف حقيقته في كلام آخر. ف| هذا الذي تجدد بالقرآن من عظيم 
المزية » وباهر الفضل . والعجيب من الوصف حتى أعجز الخلق قاطبة » وحتى قهر 
من البلغاء والفصحاء القوي والقدر . وقيد الخواطر والفكر.» حتى خرست 
الشقائق » وعدم نطق الناطق . . . أيلزمنا أن نجيب هذا الخصم عن سؤاله . 
ونرده عن ضلاله » وأن نطب بدائه » ونزيل الفساد عن رائه ( الرأى ) » فإن كان 
ذلك يلزمنا ؛ فينبغي لكل ذي دين وعقل أن ينظر في الكتاب الذي وضعناه "2 , 
ويستقصي التأمل لا أودعناه . فإن علم أنه الطريق إلى البيان » والكشف عن الحجة 
والبرهان تبع الحق وأخذ به . وإلا رأى أن له طريقاً غيره أوماً لنا إليه » ودللنا 
عليه 29 . 

إن غاية عبد القاهر واضحة من وضعه لكتاب « دلائل الاعجاز » وهذا ما 
يجعلنا نلح على انه يريد أن يثبت جديداً في الوسيلة التي عند العرب , التي جاء بها 
القرآن » وهذه الوسيلة تكون من خلال الحديث عن الوسيلة نفسها . ويبدأ ويعيد 
عبد القاهر في شرح وسيلته التي اسماها « النظم » والنظم من هنا يكون عنده وسيلة 
لفهم البيان القراني , لا نظرية في الأدب أو النقد أو البلاغة أو الدراسات القرانية . 

نلاحظ بعد المدخل في دلائل الاعجاز » وهذا المدخل من صنع عبد القاهر . 
يتحدث فيه عن فاتحة كتابه « الدلائل » في العلم وفضله وتفاوته . وأنه الفارق بين 


. » يعني « دلائل الاعجاز‎ )١( 
. (؟) من المدحل إلى دلائل الاعجاز. ت . ث‎ 
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الانسان والعجماوات». وأنه ما تزين به إنسان إلا زانه » وما خلا عنه إنسان إلا 
شأنه » ولذلك يقول : لولاه- أي العلم لا بان الانسان من سائر الحيوان الا 
بتخطيط صورته وهيأة جسمه وبنيته29 . 

ولم نرقدرة كسبت صاحبها مجداً وأفادته مدا » دون أن يكون العلم رائدها 
فها تطلب . ... فهذا من فضل العلم لا تجد عاقلا يخالفك فيه . ولا ترى أحدا 
يدفعه أو ينفيه ' ش 

ويواني الحديث عبد القاهر بعد ذلك . إلى أن العلم يتفاضل ., وأن أهله 
يتفاوتون في قبول فرع على آخر ء وما ذاك إلا لتحقيق ما إليه يعرفون » وما يخالط 
ثقافتهم . وموروثهم الحضاري . وهذا نرى الناس فيه العلم ‏ على اراء مختلفة » 
واهواء متعادية » ترى كلا منهم لحبه نفسه وايثاره ان يدفع النقص عنها . يقدم ما 
يحسن من أنواع العلم على ما لا يحسن . ويحاول الزراية على الذي لم يحظ به 
والطّعن على أهله والغض منهم . 

ويخلص عبد القاهر من ذلك كله إلى أن هذا التفاوت في محبة علم على 
آخرء لما هو مركوز في الطباع » ومركب في الجبلة والنفوس . وهذا كله ليقدم 
أمامك . لماذا فضل علم « البيان » على غيره » من باقي علوم العربية . وهومع هذا 
وذاك » لم يز .على غيره من العلوم . ولم يقل باللائمة على أهل باقي العلوم . 

والبيان هنا في رأي عبد القاهمر. ليس علم البيان الذي تعارف عليه 
البلاغيون » وهذا الذي ألجأ السيد محمد رشيد رضا في تقديمه لطبع كتاب « دلائل 
الاعجاز » في أن يجعل عبد القاهمر مؤسس علمي المعاني والبيان ومقيم اركانها 
بكتابيه « دلائل الاعجاز وأسرار البلاغة » » وهذا الذي جعل الدكتور طه حسين أن 
يتابع السيد محمد رشيد رضا في وصف عبد القاهر بانه رفع بنيان البيان العربي الذي 
أمسه الحاحظ ©) 
)١(‏ دلائل الاعجاز : ص ؟ . 
(5) السابق : ص ” . 
(*) نقد النثر ‏ المنسوب لقدامة بن جعفر ‏ من مقدمة للدكتور طه حسين : ص 78 . 
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ولو حاولنا أن نعرف لاذا أورد عبد القاهر كلمة « بيان » لوقفنا على اصول, 
حديث عبد القاهر عن البيان » وماذا يقصد به . 

يورد عبد القاهر أن علم البيان مني من الخسف والظلم ما لم يلحقغيره من 
العلوم » ولذلك لا نرى نوعاً من العلم قد لقي من الضيم ما لقيه ومني من الحيف ما 
مني به30© . 

ولهذا يعيب عبد القاهر على الذين فهموا « البيان » بأنه لا يرى له معنى اكثرمما 
يرى للاشارة بالرأس والعين » وما تجده للخط والعقد » وهذا بعينه الذي أورده 
الجاحظ في كتابه « البيان والتبيين © » ولو حاولنا الرجوع قليلا إلى كتاب البيان 
والتبيين للجاحظ  (‏ هه؟ ه ) » ولنتعرف إلى الغاية التي من أجلها وضع الحاحظ 
هذا الكتاب .» فإن منها ابراز تفوق العرب بالاتهم وهي العربية » قاصدا من 
ذلك الرد على الشعوبية » شارحا الفضيلة التي يفاخر بها العربي ويعتز. وهي 
« العربية » وهذا ما حدا بعبد القاهر إلى أن يتابع في تفسير هذه الوسيلة المؤدية إلى 
فهم البيان القراني . 

ثم يفسر عبد القاهر جهة الحيف التي لحقت « علم البيان » من فهم بعضهم 
أن البيان : إنها هو خبر ء واستخبار » وأمرء. ونمهي . وهذا.قول ابن قتيبة 
(-5/؟ ه ) ء في كتابه « الشعر والشعراء » . 

لم تكن غاية ابن قتيبة في هذا التقسيم » أن يتحدث عن البيان القراني . 
بقدر ما يريد أن يوضح طرائق العرب في تقويم الشعرء ودراسة أصوله . هذه 
الضروب التي ذكرها ابن قتيبة » هي وسائل العرب ومهاراتهم في تقدير الشعر. أو 


رقصه . 


تلك الأسس لم يرتضها عبد القاهر أن تكون معلمأ لتتوقف نظرته عندها » بل 





(١)دلائل‏ الاعجاز : ص 4 . 
١ )0(‏ : 5ل/اء تحقيق/ عبد السلام هارون » مكتبة الخانجي بمصر. ١95٠+‏ م. 
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تعداها . إلى أن توضح وسيلة فهم الاعجاز القراني . 
والناظر فى مؤلفات عبد القاهر البلاغية © ٠»‏ يلاحظ الغاية المتصلة بينها , 
وهو اهتامه بالنالسية الأدبية والصورة النقدية » ويتأتى هذا من روافد أدبية نقدية 
نحوية, ولذلك كان من أهداف عبد القاهر في رسالته الشافية ‏ بالإضافة إلى الرافد 
الديني ‏ أن يبِينٌ عجز العرب . وإلى ما له اختصاص بعلم أحوال الشعراء والبلغاء 
ومراتبهم ومعرفتهم بعلم الأدب جملة'" . 
والذي يعرض لبيان عجز العرب في علم أحوال الشعراء والبلغاء » يكون على 
ثقافة واسعة بصناعة الشعر وعللها . وضروراتها ء ومعانيها. وصورها 
وخيالاتها . ثم إن الذي يوجه إلى أحوال البلغاء » يعرف البليغ وغيره » ويمايز بين 
أقداره) واساليبهما » ويفصل بين الفصيح والبكيء . والواضح الذي عن بينة 
وعلم » والغامض المستغلق . الذي ينم عن قلة تجربة » وتشويش أفكار . ونبو 
ألفاظ . ٠‏ 
0 ثم إن الذي يفسر مراتب الشعراء والبلغاء يتمتع بثقافة موازنة » وبلفتات 
لماحة » وذلك لوضع كل شاعر أو بليغ في دائرته الصحيحة » ثم اعطاء كل منهم| 
خصائصه الفنية » المبينة عن النظرة الموضوعية في فنهما . لا القائمة على الأحكام 
العامة . 
ويحتاج علم الأدب واتقانة إلى دراية في فنون الادب . ورواية للمختار منه 
وعالية » وتمييز جيده من رديئه . 
وكان عبد القاهر يلم ببذه الخصائص الأدبية النقدية » ولذلك كانت له رفداً 
في شرح نظرته » وفي تجلية مقصده . وبهذا عندما يعرض إلى حقيقة أدبية أو نقدية » 
يعتمد على ثقافة ناضجة » متنوعة . 


. ونعني بها : الرسالة الشافية » ودلائل الاعجاز . وأسرار البلاغة‎ )١( 
. ١١ا/‎ : الرسالة الشافية‎ )7١١( 
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وعبد القاهر من المؤلفين الواعين » فإذا وضع غاية حاول أن يحققها في مساره 
الادبي النقدي : 

إن البيان كان من العلوم التي تولى غرسها المسلمون في سبيل فهم كتاءهم » 
والذب عن قرآنهم » وكان تماؤه بعد ذلك وتشعب مباحثه بتأثير الدين » وبتشوجيه 
المفكرين من حملته ورجاله20 . 

ولم تكن علاقة الدين بمنهج البحث البياني مقصورة على الدفاع عن القران 
والياس وجه أعجازه من طريق بيانه ؛ بل ان له به علاقة أخرى . وهي الضرورة 
التي يحسنّها المسلم من جهة فهم معانيه » ولا يتم هذا الفهم إلا بتعرف أساليبه » وما 
يمكن أن ينطوي وراء تعبيراته من المعاني والمقاصد ؛ وتلك الغاية لا تقل في الأهمية 
عن الغاية الاولى . وهي التصدي لمجمات الطاعنين ورد طعناتهم وكيدهم للدين أو 


إن الاحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنة . وههم| بلغة العرب . ونقلتهم| 
من الصحابة والتابعين عرب . وشرح مشكلاتههم| من.لغتهم ؛ فلا بد من معرفة 
العلوم المتعلقة بهذا اللسان”" . 

ولذلك سنجد من تتبعنا لتطور فكرة البلاغة كثيراً من الآثار التي أفادت من 
عبد القاهر . مع احتفاظ اصحابها بشخصياتهم ومناهجهم , ولكننا سنجد إلى 
جانبها بعض الآثار التي دفع أصحابها فرط اعجابهم بعبد القاهر إلى أن تكون كتبهم 
صورة مصغرة لكتابي عبد القاهر أو لأحدههما . واختصارا لما بس طمن القول 
فيهم| © . 


وممذا فإن عبد القاهر في كتابه « الدلائل » يقدم لما يريد » ويتبع التقدمة 





)١(‏ البيان العربي » د. بدوي طيانه . ص ٠١‏ » دار العودة » بيروت . ١915‏ م. 
(9؟) السابق : ص ١9‏ . 
(7) نفسه ؟ ص 1١0‏ 5 
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بالنص » ثم يأخذ في تحليله تحليلاً يريك مواضع الحس في هذا النصُ » ويأخد بيدك 
فيضعها على المواضع التي يجد فيها الإجادة أو النقص . ثم يستخلص ما يريد من 
القواعد بعد طول الموازنة والنقاى(" . 

ويتجلى المفهم البياني في « اسرار البلاغة » وذلك بعد الجهد العالي الذي بذله 
عبد القاهر ف « دلائل الاعجاز » والمحصول الذهني الذي تبدى من خلال سطور 
كتابته فيه . 

ويمكن أن يعد البحث كله . والمنهج الذي سار عليه منهجه الخاص . الذي 
لم يسبق إليه » إذا استثنينا فكرة « معاني النحو » التي أثارها قبله أبو سعيد السيرافي 
في مناظرته مع متى بن يونس في حديث المنطق . أما أكثر الموضوعات فلم تكن تذكر 
قبل عبد القاهر إلا مسائل غير محددة . فيها كثير من التعميم والايهام » حتى جاء 
عبد القاهر ففلسفها وحللها » وذكر أثرها في العبارة » وتأثير المعنى في اسلوب 
تأديتها . ٠‏ 

أما كتاب « اسرار البلاغة » فان اكثر موضوعاته قد سبقت إلى دراستها 

والواقع أن البيان العربي لم يظفر بمثل هذا الأسلوب التحليلي الذي فيه مثل 
هذا البحث العميق والاستقصاء الدقيق قُِ أية مرحلة من مراحل حياته » وهذه 
الدراسة في حقيقتها دراسة نقدية عملية لأساليب التعبير وبيان الصحيح منها 
والفاسد » والقوى والضعيف . اكثر منها دراسة نظرية قاعدية بلاغية . 

وفكرة النظم التي بسطها عبد القاهر في « دلاثل الاعجاز » هي الفكرة نفسها 
التي يذكرها في كل مناسبة من « اسرار البلاغة » وكذلك نظرته الى المعنى واكباره 
وجعله أساس كل جمال في العمل الأدبي هي السائدة في هذا الكتاب . 
)١(‏ نفسه :2558 598١ا.‏ 
(5) نفسه : ه188 . 


(9) نفسه : /إل11 . 


(5) نفسه :185 . 
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رودا نان الاحران ( اتتلي في ندري هال الفال ؛ وإنما تختلف في تقدير اثار 
الجميل » واختلافها مردّه إلى الذات المتلقية المتأثرة29 . 
الأشياء أو في التعبير أو في الصور . واولئك يتكلمون عن الجمال في الشعور أو في 
المعنى أو في الموضوع , كان من السهل علينا أن ندرك أنه لا تعارض هناك بين 
الفريقين ؛ لأن كلا الفريقين يقوم الجمال من جانب واحد من جانبي العمل 
الفنى9' . 

فعندما تكلم « جورج ادوارد مور ) اذن عن معرفة الثىء الجميل من حيث 
إن هذه المعرفة عامل أساسي في التذوق الجمالي القيم » يجب أن يفهم انني لا أعني 
سوى معرفة الصفات الجميلة التي لذلك الشيء . وانني لا أعني الصفات الأخرى 
التى للثىء نفسه" . 
مثل : البخر من فمه » وافتراسه بمخالبه » وضرره بنيوبه لباقى الحيوانات . 


والذوق بمعناه الخاص . هو الذوق الجمالي الذي يحكم على الجمال البحت في 
العمل الفني . ويكاد يظفر باتفاق بين الجميع  ٠»‏ كما تظفر قواعد النحو في العبارة 
اللغوية بالاتفاق العام . 


النحوية تظفر باتفاق اجماعي من الجميع » والأمر يكاد يكون لا يعدوذلك في الفن 


عامة (5) . 
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هذا من الامور التي جعلت عبد القاهر يبدأ حديثه عن الشعر والنحوء 
وذلك ليبدأ بمعالم جمالية اتفق العرب على تواضعها . واتفقوا على أصولما . وإن 
كانت تتفاوت فيها اهتاماتهم . 

ونتيجة لما تقدم تُظر إلى علم « علم المعاني » أن لا يدرس في كتب القواعد 
كعلم ؛ بل يدرس على منهجه في كتب الأدب ]| نجد عند الجرجاني في «١‏ دلائل 
الاعجاز » والزمخشري في « الكشاف » , مع تهذيب مباحثه ؛ لتكون أدخل في 
الذوق وأقرب مناطاً بالنفس . ويدرس علم البديع كما يدرس علم المعاني'" . 

وإنه لحسن من القدماء أن يتنبهوا إلى أنّه لا حد بين المعاني والبيان29 . 

ولذلك لم يستطع النقاد فيا بعد ( القرن الرابع اللهجري ) أن يبدعوا كما أبدع 
الآمدى والقاضي الجرجاني إلا ما كان من عبد القاهر 2 الذي أقام بلاغته ونقده عل 
فكرة النظم . وابن الأثير اتخذ الذوق له سبيلاة9 . ش 

وقد أولى القدماء الذوق اهتاما وأرجعوا إليه تلك الروعة التي يحسونها في 
الآثار الأدبية » وكان النقد العربى فى أول نشأته يعتمد على الذوق » يسمع الرجل 
بيتا أو قصيدة فيهتز طربا وتأخذه نشوة عظيمة » وإذا ما سئل عن سر اعجابه لم 
يستطع أن يجد له تعليلاً ؛ وإنما هي النفس يستخفها الطرب فتنفعل وتظهر اعجابها 
وسرورها2©) . 

وعبد القاهر الجرجاني عقلاني في نظرته إلى الجمال © . ولذلك كانت نظرته 
شمولية كلية إلى النصوص" . 
)210 مناهج بلاغية » د. أحمد مطلوب .» ص 7175 . وكالة المطبوعات . الكويت » 191 م . 
(؟) السابق : 40" . وانظر : المفتاح .» ص لا » وعروس الافراح 75١ : ١‏ . 49# ». وانظير الايضاح 
ص ١7‏ ء وانظر التلخيص : ص /ا” . 
[فة اتجاهات النقد الادبي 20 أحمد مطلوب ٠»‏ ص 01 وكالة المطبوعات 3 الكويت “19 م 5 
0( مناهج بلاغية : ص 55 . وانظر : المفتاح ؛ ص ١95‏ » والايضاح » 1١5-158‏ » ودلائل الاعجاز واسرار 
البلاغة في مواطن متعددة . 
:2( تاريخ النقد الادبي . د. احسان عباس .» ص 4*٠‏ -535 . 
(5) انظر دلائل,الأعجاز ص 9لإ١‏ . 
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الفصل الرابع 


حول منهج عبد القاهر 
في التطبيق ) 


واد 


يعرض عبد القاهر الجرجاني في الاطار التطبيقي الى عدة قضايا .» منها 
التأليف » وما يلزم المؤلف في كل فن من الفنون » وهذا التاليف له سمات 
وخصائص . وذلك لان التوق الى ان تقر الامور قرارها » وتوضع الاشياء 
مواضعها . والنزاع الى بيان ما يشكل وحل ما ينعقد » والكشف عما يخفى , 
وتلخيص الصفة حتى يزداد السامع ثقة بالحجة, واستظهاراً على الشبهة , واستبانه 
للدليل .””وتبينا للسبيل » شيء في سوس العقل » وفي طباع النفس اذا كانت 

ويتطلب هذا النظر من صاحبه التفسير والتوضيح والشرح . ولذلك يلجاًالى 
معرفة المعاني التي سبيلها المجاز والحقيقة » والا افضلية بينهما الا في حسن الموقع , 
ووظيفية الاستخدام . وهذه المغاني في تفاوت . وقيمها في تدرج . لانه كما يفضل 
هناك النظم النظم والتأليف التأليف . والنسج النسج والصياغة الصياغة . ثم يعظم 
الفضل . وتكثر المزية . حتى يفوق الشيء نظيره » والمجانس له درجات كثيرة » 
وحتى تتفاوت القيم التفاوت الشديد . كذلك يفضل بعض الكلام بعضا ء 
ويتقدم منه الشيء الشىء » ثم يزداد من فضله ذلك ويترقى منزلة فوق منزلة”" . 
(؟)السابق . 88 . 
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ويستدعي ذلك من الباحث ان ينظر في اراء من تقدمه » وهذا كان عبد القاهر 
في عمله في كتابه « الدلائل » وفي اثناء حديثه عن الفصاحة والبلاغة في التمهيد 
يقول : ولم ازل منذ خدمت العلم انظر فوا قاله العلماء في معنى الفصاحة والبلاغة 
والبيان والبراعة » وفي بيان المغزى من هذه العبارات وتفسير المراد بها(" . 

وفي الجديث عن فن من الفنون ينبغي ان تتلبس الالفاظ بالمعاني والمعاني 
بالالفاظ ولا يكون اي تقصير في ذلك . ولذلك من الامور التي دعت عبد القاهر الى 
التاليف في هذا الفن انه علم ان القوم قبله اقصروا اللفظ واطالوا المعنى » وان لم 
يفرقوا في النزع لقدابعدوا على ذاك في المرمى7 . 

وهذا جمعية يستلزم الشرح . ولذلك لا يكفي ان يقال انه خصوصية في كيفية 
النظم . وطريقة محصوصة في نسق الكلم بعضها على بعض . حتى تصفوا تلك 
الخصوصية وتبينوها . وتذكروا لما الامثلة29 . 

ومن هنا كان عبد القاهر يكثر من الامثلةوتحليلها والشواهد وشرحها . 
ويستخدم لذلك الوسائل المعينة » اذ يقول : لا يكفي ان تقولوا من غير شرح ٠‏ بل 
يجب ذكر الأمثلة وتقولوا : كيت وكيت, كما يذكر لك من تستوصفة عمل الديباج: 
المنقش ما تعلم به وجه دقة الصنعة او يعمله بين يديك » حتى ترى عيانا كيف 
تذهب تلك الخيوط وتجيء وماذا يذهب منها طولا وماذا يذهب منها عرضا . وبم 
يبدأ وبم يثنى وبم يثلث 

وجملة الأمر : انك لن تعلم في شيء من الصناعات علم) تمر فيه وتجى حتى 


تكون ممن يعرف الخطأ فيها من الصواب » ويفضل بين الاساءة والاحسان . بل 
حتى تفاضل بين الاحسان والاحسان ». وتعرف طبقات المحسنين . 


(1) نفسه :2158 59. 
(71).نفسه :59 , 

(*) دلائل الاعجاز : ص ”١‏ , 
(5) السابق : ”٠١‏ . 
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وهذا يعني انه ينبغي على المؤلف ان يحكم على العمل الادبي بعد الدراسة 
والتحميص والقراءة » ولا يكفي ذلك. » بل عليه ان يعرف تاريخ الفن » واطاره من 
بغبرة » ومعرفة العمل نفسه . وتييز جزئياته وخصائصه : 

ولذلك لا يكفي في علم الفصاحة ان تنصب الا قياسا ما » وان تصفها وصفا 
جملا » وتقول فيها قولا مرسلا » بل لا تكون من معرفتها في شيء حتى تفصل 
القول وتحصل »وتضع اليد على الخصائص التي تعرضص 2 نظم الكلام »وتعدها 
واحدة واحدة » وتسميها شيئا شيئا”"' . 

وينبغي للمؤلف ان يتحلى بالصبر على التامل » والمواظبة على التدبر » والى 
ذلك . وايبت الا ان تكون هنالك . فقد اهمت الى غرض كريم » وتعرضت الى أمر 
لك . 

وكأن هذه الاصول قد حققها عبد القاهر في نفسه قبل ان يطلبها من غيره » 
ومنهيجه التطبيقي يدل على ذلك . 

وغاية عبد القاهر في كل ذلك انيعرف حجة الله تعالى من الوجه الذي هوأضواأً 
لما وأنوه لما 2« وأخلق بان يزداد نورها سطوعا وكوكبهاطلوعاء وان تسلك اليها 
الطريق الذي هو آمن لك من الشك . وابعد من الريب . واصح لليقين » واحرى 
بان يبلغك قاصية التبيين . 

وعبد القاهر في منجه هذا يبغي ان يسوق دليل الاعجاز . لا الحديث في 
الاعجاز والتفسير للقران” . 
)١(‏ نفسه : ص 1" . 


(9) نفسه :29 
(*7) نفسه :”ا . 
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وهذا يحتاج الى تصويره في نفسنك وتقريره عندك » الا ان ههنا نكتة ان انت 
تاملتها تامل المتثبت » ونظرت فيها نظر المتاني رجوت ان يحسن ظنك , وان تنشط 
للاصغاء الى ما اورده عليك . وهي : انا نسوق اليك دليل الاعجاز . 

وطبيعة الاعجاز عند عبد القاهر في فهم اوليات هذا الاعجاز وهو ان العرب 
عجزوا عن مجاراة القرآن الكريم » وما ذلك الا لان مزايا اعجزتهم وظهرتلمم في 
نظمه. وخصائص صادفوها في سياق لفظة . وبدائع راعتهم من مبادي ايه 
ومقاطعهاء ومجاري الفاظها ومواقعها . وفي مضرب كل مثل ومساق كل خبر » 
وصورة كل عظمة وتنبيه واعلام » وتذكير وترغيب وترهيب . مع كل حجة 
وبرهان » وصفة وتبيان » وببرهم انهم تاملوه سورة سورة » وعشرا عشرا او اية 
أية . فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبو بها مكانهاء ولفظة ينكر شانها » او يرى ان 
غيرها » اصلح هناك أو أشبه0"©. 
وبهذا كان حكم عبد القاهر على ان العرب حين سمعوا القرآن » وحين تحدوا الى 
معارضته . سمعوا كلاما لم يسمعوا قطمثله. وانهم قدراز واانفسهم فاحسوقبالعجز 
على ان ياتوا بما يوازيه او يدانيه » او يقع قريبا منه . لكان محالا ان يدعوا معارضته 
وقد تحدوا اليه » وقرعوا فيه » وطولبوا به » وان يتعرضوا لشبا الآسنة » ويقتحموا 
موارد الموت . 

وادى ذلك التفكير عند عبد القاهرالى ان يقرر ان في اللفظ يطلق ويراد به 
غير ظاهره . وهذا الضرب اتساع وتفنن لا الى غاية » الا انه على اتساعه يدور في 
الامر الاعم على شيئين هما الكناية والمجاز”" . 

وهذا يفسره ما قاله القدماء فى ان قسموا الفضيلة بين المعنى واللفظ . 
فقالوا معنى لطيف ولفظ شريف , وفخموا شان اللفظ وعظموه حتى تبعهم في 


. "”” السابق : ص‎ )١( 
, (؟) نفسه : 7ه‎ 
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ذلك من بعدهم وحتى قال اهل النظر : ان المعاني لا تتزايد وانما تتزايد الالفاظ » 
فاطلقوا ىا ترى كلاما يوهم كل من يسمعه ان المزية في حاق اللفظ؟ قيل له : لما 
كانت المعاني اغما تتبين بالالفاظ وكان لا سبيل للمرتب لا . والجامع شملها » الى ان 
يعلمك ما صنع في ترتيبها بفكره , الا بترتيب الالفاظ في نطقه تجوزوا فكنوا عن 
ترتيب المعاني بترتيب الالفاظ ثم بالالفاظ بحذف الترتيب » ثم اتبعوا ذلك من 
الوصف والنعت ما ابان الغرض وكشف عن المراد » كقوهم : لفظ متمكن .يريد 
منه انه بموافقة معناهلمعنى ما يليه كالشيء الحاصل في مكان صالح يطمثن فيه » ولفظ 
قلق تاب ء يريذوة انمق انحل سعناة غير مؤائق 1 يليه #لكاضل ق مكان لا صلخ 
له فهو لا يستطيع الطمانينة فيه الى سائر ما يجيء صفة في صفة اللفظ مما يعلم انه 
مستعار له من معناه(2 . ولذلك كانت الكناية والاستعارة . 

والمراد بالكناية ههنا ان يريد المتكلم اثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ 
الموضوع له في اللغة . ولكن يجيء الى معنى هو تاليه وردفه في الوجود فيوميء به 
اليه » ويجعله دليلا عليه » مثال ذلك قوهم : « هو طويل النجاد » يريدونه طويل 
القامة » و« كثير الرماد » يعنون كثير القرى . وف المرأة « نؤوم الضحى » والمراد انها 
نتزقة عندومة: خا سن ركفيها أعره ]ةر 

والاستعارة ان تريد تشبيه الشيء بالثيء . فتدع ان تفصح بالتشبيه وتظهره 
وتجيء الى اسم المشبه به فتعيره المشبه وتجريه عليه . تريد ان تقول : رايت رجلا هو 
كالاسد في شجاعته وقوة بطشه سواء . فتدع ذلك وتقول : رايت اسدا"" . 

ولهذا من الفساد في الحكم » والانحراف في الذوق ان ترى سبب الفساد 
واحدا » وهو ظن بعض المشتغلين بالبلاغة في ظنهم الذي ظنوه في اللفظ وجعلهم 
الاوصاف التي تجريى عليه كلها اوصافا له في نفسه ومن حيث هو لفظ وتركهم ان 


.ه١‎ ه٠‎ : دلائل الاعجاز‎ )١( 
. السابق :7ه‎ )5١( 
نفسة 1 15م‎ 09 
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يميزوا بين ما كان وصفا له في نفسه وبين ماكانوا قد اكسبوه اياه من اجل امر عرض في 
معنأه . 


وما كان هذا دأبهم ثم رأوا الناس واظهر شيء عندهم في معنى الفصاحة تقويم 
الاعراب والتحفظ من اللحن لم يشكواانه ينبغي ان يعتد به في جملة المزاياالتي يفاضل 
بها بين كلام وكلام في الفصاحة . وذهب عنهم ان ليس هومن الفصاحة التي يعنينا 
امرها في شيء .. وان كلامنا في فصاحة تجب للفظ لا من اجل شيء يدخل في النطق , 
ولكن من اجل لطائف تدرك بالفهم . وانا نعتبر في شاننا هذا فضيلة تجب لاحد 
الكلامين على الاخر بعد ان يكونا قد برثئا من اللحن . وسلا في الفاظهما من 
الخطأ” . 

ولذلك عقد عبد القاهر فصلا في فن الاستدلال وهو لطيف على بطلان ان 
تكون الفصاحة صفة للفظامن حيث هو لفظ , لا تخلو الفصاحة من ان تكون صفة 
في اللفظ محسوسة تدرك بالسمع اوتكون صفة فيه معقولة تعرف بالقلب » فمحال ان 
تكون صفة في اللفظ محسوسة . لانها لو كانت كذلك » لكان ينبغي ان يستوي 
السامعون للفظ الفصيح في العلم بكونه فصيحا , واذا ابطل ان تكون محسوسة 
وجب الحكم ضرورة بانها صفة معقولة . واذا وجب الحكم بكونها صفة معقولة » 
فانا لا نعرف للفظ صفة يكون طريق معرفتها العقل دون الحس . الا دلالته على 
معناه » واذا كان كذلك لزم منه العلم بان وصفنا للفظ بالفصاحة وصف له من جهة 
معناه » لا من جهة نفسه . وهذا مالا يبقى لعاقل معه عذر في الشك"©. 

ومن طريف الامران اغلب المشتغلين بالادب والنقد والبلاغة وفنون 
القول . لا ينكرون ان اللفظ المستعار اذا كان فصيحا كانت فصاحته تلك من اجل 
استعارته » ومن اجل لطف وغرابة كانا فيها . وتراهم مع ذلك لا يشكون في ان 
الاستعارة لا تحدث في حروف اللفظ صفة ولا تغير أجراسها عما تكون عليه اذا لم 


. ”٠١5 : دلائل للاعجاز‎ )١( 
. 391 : السابق‎ )9( 
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يكن مستعارا وكان متروكاً على حقيقته » وان التأثير من الاستعارة انما يكون في 
المعنى 200 , : 

وييآن ذلك ».وهو اذ القارى»ء !ذا قرا قرله تعاق > وواشتعل الراين شيبا» 
فانه لا يجد الفصاحة التي يجدها الا من بعد ان ينتهي الكلام الى اخره » فلو كانت 
الفصاحة صفة للفظ «اشتعل » لكان ينبغيان يحسها القارىء فيه حال نطقه به" . 

ولذلك فقد انقسم الكلام الفصيح الى قسمين : قسم تعزى المزية والحسن 
فيه الى اللفظ . وقسم يعزى ذلك فيه الى النظم . فالقسم الاول الكناية والاستعارة 
والتمثيل الكائن على حد الاستعارة » وكل ما كان فيه على الجملة مجاز واتساع 
وعدول باللفظ عن الظاهر . فا من ضرب من هذه الضروب الا وهو اذا وقع على 
الصواب وعلى ما ينبغي اوجب الفضل والمزية » فاذا قلت : هو كثير رماد القدر , 
كان له موقع وحظ من القبول لا يكون اذا قلت : هو كثير القرى 
والضيافة . . . . واذ قد عرفت هذه الجملة فينبغي ان تنظر الى هذه المعاني واحدا 
واحدا وتعرف محصوطا وحقائقها » وان تنظراولا الى الكنايةواذا نظرت اليها وجدت 
خفيقتها وغضول ابرها انها اثبات الى آنت تعر ف :ذلك المتلى .فى طريق الحقول 
دؤن طريق اللفظ . الا ترى انك لما نظرت الى قوهم : هوكثير رماد القدر : وعرفت 
منه انهم ارادوا انه كثير القرى والضيافة » لم تعرف ذلك من اللفظ ولكنك عرفته بان 
رجعت الى نفسك فقلت : انه كلام قد جاء عنهم في المدح ولا معنى للمدح بكثرة 
الرماد . فليس الا انهم ارادوا ان يدلوا بكثرة الرماد على انه تنصب له القدور الكثيرة 
ويطبخ فيها للقرى والضيافة . وذلك لأنه اذ اكثر الطبخ في القدور كثر احراق الحطب 
تحتها . واذا كثر احراق الحطب كثر الرماد لامحالة » وهكذا السبيل في كل مكان 
كناية9؟ . 
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اغفلها » ولكنه رأى ان يكون لما مزية اخرى مع اخواتها » فوق الحسنة التي تلحقها 
مفردة » ويوضح هذا بقوله : ولقد بلغ من قلة نظرهم ان قوما منهم لما رأوا الكتب 
المصنفة في اللغة قد شاع فيها ان توصف الالفاظ المفردة بالفصاحة , ورأوا ابا لعباس 
تعلبا قد سمى كتابه ( الفضيح ) مع انه لم يذكر فيه الا اللغة والالفاظ المفردة وكان 
محالا اذا قيل ان الشمع بفتح الميم افصح من الشمع باسكانه ان يكون ذلك من اجل 
المعنى اذ ليس تفيد الفتحة في الميم شيئا في الذي سمى به » سبق الى قلوبهم ان حكم 
الوصف بالفصاحة اينا كانوفي اي شيء كانان لا يكون له مرجع الى المعنى البتة » 
وان يكون وصفا للفظ في نفسه ومن حيث هو لفظ ونطق لسان . ولم يعلموا ان المعنى 
في وصف الالفاظ المفردة بالفصاحة ولم يعلموا ان المعنى في وصف الالفاظ المفردة 
بالفصاحة انها فى اللغة اثبت » وفى استعمال الفصحاء اكثر . او انما اجرى على 
مقاييس اللغة والقوانين التي وضعوها . وان الذي هومعنى الفصاحة في اصل اللغة 
هو الابانة عن المعنى بدلالة قولهم فصيح واعجم”". 

وفى ضوء ما تقدم يفهم الايجازى] فهم المجاز والاستعارة » وذلك انه يلزمهم 
اذا كان اللفظ فصيحا لامر يرجع اليه نفسه دون معناه كان يكون كذلك موجزا لامر 
يرجع الى نفسه » وذلك من المحال الذي يضحك منه , لانه لا معنى للايجاز الا ان 
يدل بالقليل من اللفظ على الكثير من المعنى . واذا لم تجعله وصفا للفظ من اجل معناه 
ابطلت معناه » اعني ابطلت معنى الايجاز" . 

ولهذا مما اذا تفكر فيه العاقل اطال التعجب من امر الناس ومن شدة غفلتهم 
قول العلماء حيث ذكروا الاخذ والسرقة : ان من اخذ معنى عاريا فكساه لفظا من 
عنده كان احق به : وهو كلام مشهور متداول يقرؤه الصبيان في اول كتاب عبد 
الرحمن” ثم لا نرى احدا من هؤلاء الذين هجوا بجعل الفضيلة في اللفظ يفكر في. 
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ذلك فيقول : من اين يتصور ان يكون ها هنا معنى عار من لفظ يدل عليه ؟ ثم من 
اين يعقل ان يجىء الواحد منا لمعنى من المعاني بلفظ من عنده ان كان المراد باللفظ 
نطق اللسان ؟409. 


ومن هنا كان تفسير عبد القاهر لهذا الموقف بقوله : واعلم انك اذا سبرت 
احوال هؤلاء الذين زعموا انه اذا كان المعبر عنه واحدا والعبارة اثنتين ثم كانت 
احدى العبارتين افصح من الاخرى واحسن ؛ فانه ينبغي ان يكون السبب في كونها 
افصح واحسن اللفظ نفسه ء وحيرتهم قد قالوا ذلك من حيث قاسوا الكلامين عل 
كلمتين . فلم رأوا انه اذا قيل في الكلمتين ان معناه| واحد لم يكن بينهم| تفاوت », 
ولم يكن للمعنى في احدهم| حال لا يكون له في الاخرى » ظنوا ان سبيل الكلامين 
هذا السبيل . ولقد غلطوا فافحشوا لانه لا يتصور ان تكون صورة المعنى في احد 
الكلامين أو البيتين قبل صورته في الاخر البتة اللهم الا أن يعمد عامد الى بيت فيضع 
مكان كل لفظة منه لفظة في معناها ولا يعرض لنظمه وتاليفه كمثل أن يقول في بيت 


الحطيئة : 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكاسي 
ذن لقا يدهي نلطلبها واجلس فانك انت الآكل اللابس 


وما كان هذا سبيله » كان بمعزل من ان يكون به اعتداد. وان يدخحل في قبيل ما 
يفاضل فيه بين عبارتين”" . 

وبذلك رأينا بعض البلاغيين يصنعون في الصفة نفسها ء بان يذهبوا بها 
مذهب الكناية والتعريف كذلك يذهبون في اثبات الصفة هذا المذهب واذا فعلوا 
ذلك بدت هناك محاسن تملا الطرف . ودقائق تعجز الوصف . ورايت هناك شعرا 
شاعرا » وسحرا ساحرا . وبلاغة لا يكمل لما الا الشاعر المفلق». والخطيب 
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المصقع . وكيا ان الصفة اذا لم تأتك مصرحا بذكرها » مكشوفا عن وجهها » ولكن 
مدلولا عليها بغيرها , كان ذلك افخم لشانها » والطف لمكانها©. 

وتكون الفصاحة في بعض الكلام في المعنى دون اللفظ . فاذا سمع قوم 
ذلك . قالوا : كيف يكون هذا ونحن نراها لا تصلح صفة الا للفظ , ونراها لا 
تدخل في صفة المعنى البتة » لأنا نرى الناس قاطبة يقولون هذا لفظ فصيح وهذه 
الفاظ فصيحة : ولا نرى عاقلا يقول : هذا معنى فصيح وهذه معان فصاح : ولو 
كانت الفصاحة تكون في المعنى لكان ينبغي ان يقال ذاك . كما انه لما كان الحسن 
يكون فيه قيل : « هذا معنى حسن وهذه معان حسنة » . . . والجواب : ان غرضنا 
من قولنا ان الفصاحة تكون في المعنى ان المزية التي من اجلها استحق اللفظ 
ولوصف بانه فصيح عائدة في الحقيقة الى معناه » ولو قيل انها تكون فيه دون معناه 
لكان ينبغي اذا قلنا في اللفظة انها فصيحة ان تكؤن تلك الفصاحة واجبة لها بكل 
حال . ومعلوم ان الامر بخلاف ذلك . فانا نرى اللفظة تكون في غاية الفصاحة في 
موضع ونراها بعينها فها لا يحصى من المواضع . وليس فيها من الفصاحة قليل ولا 
1 كثير" , 

ويزداد الامر وضوحا عندما نسمع من عبد القاهر قوله : اعلم انه لما كان 
الغلط الذي دخل عل الناس في حديث اللفظ كالداء الذي يسري في العروق » 
ويفسد مزاج البدن . وجب ان يتوخى دائبا فيهم ما يتوخاه الطبيب في الناقة من 
تعهده بما يزيد من منته ( أي قوته ) » ويبقيه على صحته . ويؤمنه النكس في علته » 
وقد علمنا ان اصل الفساد وسبب الآفة هوذهابهم عن ان من شان المعاني ان تختلف 
عليها الصور . وتحدث فيها خواص ومزايا من بعد ان لا تكون . فانك ترى الشاعر 
قد عمد الى معنى مبتذل فصنع فيه ما يصنع الصانع الحاذق اذا هو اغرب في صنعة 
خاتم وعمل شنف وغيرهم| من اصناف الحلي . فان جهلهم بذلك من حالما هو الذي 
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اغواهم واستهواهم 2000 وذلك انهم لما جهلوا شان الصورة وضعوا لانفسهم 
اساسا وبنواعلى قاعده , فقالوا : انه ليس الا المعنى واللفظ ولا ثالث" . 


ولهذا جعل عبد القاهر من اسس نظرة النظم عنده » فهم معنى الصورة » 
وفهم المعاني المثبتة بين الكلم » وهذا يفسر مفهوم « الاسناد » الذي يدخل في دائرة 
النظم . ولذلك اذا سمعتهم يقولون : ان من شان هذه الاجناس ان تكسب المعاني 
مزية وفضلا » وتوجب لما شرفا ونبلا » وان تفخمها في نفوس السامعين , فانهم لا 
يعنون انفس المعاني ( الالفاظ ) التي يقصد المتكلم بخبره اليها . كالقرى , 
والشجاعة , والتردد في الرأي » وانما يعنون اثباتها لما تثبت له » ويخبر بها عنه . فاذا 
جعلوا للكناية مزية على التصريح لم يجعلوا تلك المزية في المعنى المكنى عنه » ولكن 
في اثباته للذي ثبت له . 

وذلك انا نعلم ان المعاني التي يقصد الخبر بها لا تتغير في انفسها بان يكنى 
عنها معان سواها » ويترك ان تذكر الالفاظ التي هي لما في اللغة''. 

وهذا يؤدي الى الحديث عن البلاغة في منهج المفسر للنص » ويكون هنا 
للمفسر دلالتان : دلالة اللفظ على المعنى » ودلالة المعنى الذي دل اللفظ عليه » على 
معنى لفظ اخر » ولا يكون للتفسير الا دلالة واحدةوهي دلالة اللفظ . وهذا الفرق 
هو سبب ان كان للمفسر الفضل والمزية على التفسير . وحال ان يكون هذا قضية 
المفسر والتفسير في الفاظ اللخة . ذاك لان معنى المفسر يكون مجهولا عند السامع , 
ومحال ان يكون للمجهول دلالة . ثم ان معنى المفسر يكون هو معنى التفسير 
بعينه » ومحال اذا كان المعنى واحدا ان يكوان للمفسر فضل على التفسير . لان 
الفضل كان في مسألتنا بان دل لفظ المفسر على معنى . ثم دل معناه على معنى آخر » 
وذلك لا يكون مع كون المعنى واحدا ولا يتصورا". 
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ومذهب عبد. القاهر فيفهم تفسير النصوص ٠‏ يؤدي به الى فهم التفسير في 
كتاب الله » وهذه غاية ما فارقته في اغلب دراساته في « الدلائل والاسرار» » ولذلك 
يفسر هذه القضية . فيقول : ومن عادة قوم من يتعاطى التفسير بغير علم ان توهموا 
ابدا في الالفاظ الموضوعة على المجاز والتمثيل انها على ظواهرها فيفس دوا المعنى 
بذلك . ويبطلوا الغرض » ويمنعوا انفسهم والسامع منهم . العلم بموضع البلاغة 
وبمكان الشرف . وناهيك بهم اذا هم اخذوا في ذكر الوجوه وجعلوا يكثرون في غير / 
طائل ! هناك ترى ما شئت من باب جهل قد فتحوه: . وزند ضلالة قد قدحوا به(١2.‏ 

والنظرة التطبيقية تؤكد ما هومن هذا الذي نحن فيه قوله تعالى : « ولا تقولوا 
ثلاثة انتهوا خيرا لكم » وذلك انهم قد ذهبوا في رفع ثلاثة الى انها خبر مبتدأ محذوف . 
وقالوا.: ان التقدير : « ولا تقولوا الحتنا ثلاثة » وليس ذلك بمستقيم وذلك انا اذا 
قلنا : ولا تقولوا متنا ثلاثة : كان ذلك والعياذ بالله شبه الاثبات ان ههنا ال هة من 
حيث انك اذا نفيت فانها تنفي المعنى المستفاد من الخبر عن المبتدِأ » ولا تنفي معنى 
الوكدا! كاي 

وهذا يوصلنابحديث عبد القاهر عن التحدي للعرب والاعجاز لهم . ولذلك 
ايجوز ان يكون تعالى قد امر نبيه صلى الله عليه وسلم بان يتحدى العرب الى ان 
يعارضوا القران بمثله من غير ان يكونوا قد عرفوا الوصف الذي اذا اتوا بكلام على 
ذلك الوصف كانوا قد اتوا بمثله ؟9 . 

ثم ان هذا الوصف ينبغي ان يكون وصفا قد تجدد بالقرآن وامرا لم يوجد في 
غيره » ولم يعرف قبل نزوله . واذا كان كذلك فقد وجب ان يعلم انه لا يجوز ان 
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يكون في الكلم المفردة » لان تقدير كونه فيها يؤدي الى المحال » وهوان تكون 
الالفاظ المفردة التي هي اوضاع اللغة قد حدث في حذاقة ( اي مهارة ) حروفها , 
واصدائها اوصاف لم تكن لتكون تلك الاوصاف فيها قبل نزول القرآن » وتكون 
قد اختصت في أنفسها ببيئات وصفات يسمعها السامعون عليها اذا كانت متلوة في 
القرآن . لا يجدون لما تلك الهيئات والصفات خارج القرآن » ولا يجوز ان تكون في 
معاني الكلم المفردة التي هي لها بوضع اللغة , لانه يؤدي الى ان يكون قد تجدد في 
معنى الحمد والرب ومعنى العالمين والملك واليوم والدين وهكذا©. 

وجملة الامر انه لن يعرض هذا وشبهه من الظنون لمن يعرض له الا من سوء 
المعرفة بهذا الشان او للخذلان او لشهوة الاغراب في القول » ومن هذا الذي يرضى 
من نفسه ان يزعم ان البرهان الذي بان لهم 2 والامر الذي هرهم » واطيئة الي 
ملأت صدورهم » والروعة التي دخلت عليهم فازعجتهم » حتى قالوا : « ان له 
لحلاوة » وان عليه لطلاوة » وان اسفله المغدق ( والمراد ان بدايته يتبعها خير كثير ) 
وان اعلاه لمثمر» انما كان لشيء راعهم من مواقع حركاته » ومن ترتيب بينها وبين 
سكناته » اولفواصل فى اواخر أياته ؟ من اي تليق هذه الصفة . وهذا التشبيه 
بذلك ؟ ام ترى ان ابن مسعود حين قال في صفة القرآن « لا يتفه ولا يتشان ) اى ل 
يقل ولا يخس ولا يببس . وههما هنا مجازان ظاهران”" . 

ولذلك فاذا ابطل ان يكون الوصف الذي اعجزهم من القرآن في شيء بما 
عددناه » لم يبق الا ان يكون الاستعارة . ولا يمكن ان تجعل الاستعارة الاصل في 
الاعجاز . وان يقصد اليها ء لان ذلك يؤدي الى ان يكون الأعجاز في اي معدودة » 
في مواضع من السور الطوال تخصوصة . واذا امتنع ذلك فيها » لم يبق الا ان يكون 
في « النظم ») والتاليف . لانه ليس من بعدما ابطلنا ان يكون فيه الا « النظم )”2 . 
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ويوضح عبد القاهر القسم الذي تعزى فيه المزية الى النظم » وذلك فانهم ان 
ظنوا ان سؤالهم الذي اغتروا به يتجه لهم فيه كان امرهم عجب 3 وكان جهلهم في 
ذلك اغرب . وذلك ان النظم كما بينا هو توخي معاني النحو واحكامه وفروقه 
ووجوهه . والعمل بقوانينه واصوله » وليست معاني النحو معاني الالفاظ فيتصور 
ان يكون ها تفسير” . 


والاسناد من ظواهر النظم في التراكيب . ولهذا فان المماجس الذي يساور 
الانسان يتبدد من حيث ظنه ان يكون الحكم في المزية التي تحدث بالاستعارة انها 7 
تحدث ف المثبت دون الاثبات . وذلك ان تقول : ان نظرنا الى الاستعارة وجدناها 
انما كانت ابلغ من اجل انبا تدل على قوة الشبه وانه قد تناهى الى ان صار المشبه لا 
يسميزغن اللشيه بداق العتى الذى من اجلدا شه به + واذاكاق كذلك كانت المزية 
الحادثة بها حادثة في الشبه » واذا كانت حادثة في الشبه كانت في المثبت دون 
الانات + ولفرات عن ذلك يقان:+ ان الاسهارة لعمرى تتتقى قر الثنيه وكونة 
بحيث لا يتميز المشبه عن المشبه به » ولكن ليس ذاك سبب المزية » وذلك لانه لو 
كان ذاك سبب المزية» لكان ينبغى اذا جئت به صريحا فقلت : رأيت رجلا مساويا 
للاسد فى الشجاعة وبحيث لولا صورته لظننت أنك رأيت اسدا ؛. وما شاكل ذلك 
من ضروب البالغة ان تجد لكلامك المزية التي تجدها لقولك : رأيت اسدا"©. 


وفي ضوء ذلك نفهم معنى الغريب في القرآن الكريم » وفي كلام العرب , 
وانت تقرأ السورة من السور الطوال فلا تجد فيها من الغريب شيئا » وتامل ما جمعه 
العلماء في غريب القرآن فترى الغريب منه الا في القليل » انما كان غريبا من اجل 
استعارة هي فيه كمثل « واشربوا في قلوبهم العجل » ومثل « خلصوا نجيا ») ومثل 
« فاصدع بما تؤمر» دون ان تكون اللفظة غريبة في نفسها , انماترى ذلك في كلمات 
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معدودة كمثل «عجل لنا قطنا » . والقطن القسطمن العذاب الذي توعدنا به او 
الجنة التي تعد للمؤمنين » وهو من قطّه اذا قطعه”" 

واذا كان الامر كذلك لزم ان يبين الغرض الذي اقتضى ان تكون الفاظ القرآن 
منسوقة النسق الذي تراه . ولا مخلص له من هذه المطالبة » لانه اذا ابى ان يكون 
المقتضى والموجب للذي تراه من النسق المعاني » وجعله قد وجب لامر يرجع الى 
اللفظ لم تجد شيا يحيل الاعجاز في وجوبه عليه البتة » اللهم الا ان يجعل الاعجاز 
في الوزن » ويزعم ان النسق الذي تراه في الفاظ القرآن ايها كان معجزا من اجل ان 
كان قد حدث عنه ضرب من الوزن يعجز الخلق عن ان يأتوا بمثله. واذا قال ذلك لم 
يمكنه ان يقول : ان التحدي وقع الى ان ياتوا بمثله » في فصاحته وبلاغته . لان 
الوزن ليس هومن الفصاحة والبلاغة في شيء . اذ لوكان له مدخل فيها لكان يجب 
في كل قصيدتين اتفقتا في الوزن ان تتفقا في الفصاحة والبلاغة . فان دعا بعض 
الناس طول الالف لما سمع من ان الاعجاز في اللفظ الى ان يجعله في مجرد الوزن كان 
قد دخل في امر شنيع » وهو ان يكون قد جعل القران معجزا لا من حيث هو كلام 
ولا بما به كان لكلام فضل على كلام » فليس بالوزن ما كان الكلام كلاما » ولا به 
كان كلام خيرا من كلام" . 0 

ولهذا كان الحكم في انه اذا كان القرآن معجزا في وصف يخص لفظه دون 
معناه » كان محالا إن بخرج عن كونه معجزا مع قيام ذلك الوصف فيه . 

ويكفي في الدلالة على سقوط ذلك » وقلة تمييز القائل به » انه يقتضي اسقاط 
الكناية والاستعارة والتمثيل والمجاز والايجاز جملة » واطراح جميعها رأسا . مع انها 
الاقطاب التي تدور البلاغة عليها والاعضاد التي تستند الفصاحة اليها . 
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وكان من مظاهر ما تقدم ان الصفة في التراكيب للمعنى وان جرى في ظاهر 
المعاملة على اللفظ الا انه يبعد عنه الناس كل البعد ان يكون الامرفيه كذلك وان لا 
يكون من صفة اللفظ بالصحة والحقيقة وصفنا اللفظ بانه مجحاز . وذاك ان العادة قد 
جرت بان يقال في الفرق بين الحقيقة والمجاز : ان الحقيقة ان يقر اللفظ على اصله في 
اللغة » والمجاز ان يزال عن موضعه ويستعمل في غير ما وضع له » فيقال : اسد » 
ويراد شجاع ؛ وبحر ويراد : جواد . وهو وان كان شيئا قد استحكم في 


النفوس”" . 
ولذلك فليس العجب الا انهم لا يذكرون شيئا من المجاز الا قالوا : انه ابلغ 
من الحقيقة9 . 


والامرعلى غير ذلك . اذ المزايا التي تجدها في اجناس الكلام » انما جاءت من 
طريق الآثنات + .واذا سمحت آذ من شان هذه التعناش انا تكسهة المعالني مرية 
وفضلا » وتوجب لها شرفا ونبلا » وان تفخمها في نفوس السامعين . فانهم لا يعنون 
انفس المعاني التي يقصد المتكلم بخبره اليها » كالقرى والشجاعة والتردد في الرأي » 
وانما يعنون اثباتها لما تثبت له » ويخبر مها عنه" . 

ويفضي هذا الفهم الى تفسير معنى الموازنة بين المعنى المتخل واللفظ المتعدد » 
وترى الشاعرين في الشعر قد قال في معنى واحد . وهو ينقسم الى قسمين : قسم 
انت ترى احد الشاعرين فيه قد اتى بالمعنى غلا ساذجا » وترى الاخر قد اخرجه من 
صورة تروق وتعجب . وقسم انت ترى كل واحد من الشاعرين قد صنع في 


المعنى » وصور . 
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ومن القسم الاول الذي يكون المعنى في احد البيتين عملا وفي الاخر مصورا 
مصنوعا » ويكون ذلك اما لأن متأخرا قصر عن متقدم » واما لأن هدي متاخر لشيء 


بئس الليالي سهرت من طربي شوقا الى من يبيت يرقدها 
مع قول البحتري : 

ليل يصادفني ومرهفة الحشا ضدين اسهره لما وتنامه 
مع قول المتنبي : 

وقيدت نفسي فى ذراك محبة ومن وجد الاحسان قيدا تقيد|(» 


وبهذا نفهم القيمة في التعبير » والتفاوت في التراكيب » ولذلك لا يكون 
لاحدى النبارسين مزية عل الالسر نكن يكون لحا فى السدى عاكدير ايكون 
لصاحبتها2). وهذا يفسران الكلام على ضربين : ضرب انت تصل منه الى الغرض 
بدلالة اللفظ وحده . وذلك اذا قصدت ان تخبر عن زيد مثلا بالخروج على الحقيقة » 
فقلت : خرج زيد : وبالانطلاق عن عمرو . فقلت : عمرو منطلق : وعلى هذا 
القباش :. 

وضرب اخر انت لا تصل منه الى الغرض بدلالة اللفظ وحده » ولكن يدلك 
اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة , ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية 
تصل ببا الى الغرض » ومدار هذا الامر على الكناية والاستعارة والتمثيل 7 

ومن هنا كان من الصفات التي تجدهم يجرونها على اللفظ ثم لا تعترضك 
شبهة . ولا يكون منك توقف في انها ليست له ولكن لمعناه » لقوههم : لا يكون 
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الكلام يستحق اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظه . ولفظه معناه , ولا يكون لفظه 
اسبق. الى سمعك من معناه الى قلبك 2 وقولهم يدخل في الاذن بلا اذن20 , 
على الجملة » وفضيلة قد احسها من غير ان يتبع ذلك بيانا » ويقيم عليه برهانا » 
ويذكر له علة ويورد فيه حجة”" . 

وقد وهم من ظن ان الاوصاف التي تجري على اللفظ كلها اوصاف له فى نفسه 
ومن حيث هو لفظ . وتركهم أن يميزوا بين ما كان وصفا له في نفسه . وبين ما كانوا 
قل اكسبوه اياه من اجل امر عرض في معناه2" , 
الذوق والمعرفة » وحتى يكون من تحدثه نفسه بان لما يومىء اليه من الحسن واللططاف 
اصلا » وحتى يختلف الحال عليه عند تامل الكلام فيجد الاريحية تارة ويعرى منها 
اخرى 7( , 

ولذا كان سبب وضع مفردات اللغة وحكمته 2 وهوان الالفاظ المفردة التى هى 
اوضاع اللغة » لم توضع لتعرف معانيها في أنفسها . ولكن لان يضم بعضها الى 
بعض فيعرف فيا بينها فوائد "© . 

وجملة الامر انه لا يكون ترتيب في شيء حتى يكون هناك قصد الى صورة وصفة 
ان لم يقدم فيه ما قدم ولم يؤخرما اخر وبديء بالذي ثنى به اوثني بالذي ثلث به 
لم تحصل لك تلك الصورة وتلك الصنعة » واذا كان كذلك فينبغى ان ينظر الى 
الذي يقصد واضع الكلام ان يحصل له من الصورة والصفة افي الالفاظ يحصل له 
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ذلك ام من معاني الالفاظ ؟ وليس في الامكان ان يشك عاقل اذا نظر ان ليس ذلك 
ف الالفاظ , وانما الذي يتصور ان يكون مقصودا في الالفاظ هو الوزن وليس هومن 
كلامنا في شيء”' . 

والامر جميعه يدور حول النظم الذي في انه ليس شيئا غير توخي معاني النحو 
فها بين الكلم » وانك ترتب المعاني اولا في نفسك . ثم تحذو على ترتيبها الالفاظ في 
نطقك7 , ١‏ 

ولهذ!ا اجاد البحترى وهو يذكر محاماة الممدوح عليه وصيانته له ودفعه نوائب 
الزمان عنه » اذ يقول 1 

وكم ذدت عني من تحامل حادث وسورة ايام حز زن الى العظم 

له من النطق وتركه في الضمير مزية عجيبة وفائدة جليلة؛» وذاك ان من حذف الشاعر 
ان يوقع المعنى في نفس السامع ايقاعا يمنعهبه من ان يتوهم في بلاء الامر شيئا غير المراد 


ثم ينصرف الى المراد”" . 


وتوضيح ما تقدم ان ترتيب المعاني بترتيب الالفاظ ما هو الا تكنية وتجوز(؟2, 
ومن ذلك الضرب » قوله تعالى : ( افأنت تسمع الصم او تهدى العممى » ليس 
وان ينزل الذي يظن بهم انهم يسمعون او انه لا يستطيع اسماعهم منزلة من يرى انه 
يسمع الصم ويهدي العمي”. 
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ترتع مارتعت حتى اذا ادكرت 2 فانئماا هي اقبال وادبار 


وذاك انها لم ترد بالاقبال والادبار غير معناه) » فتكون قد تجوزت في نفس الكلمة » 
وانما تجوزت فى ان جعلتها لكثرة ما تقبل وتدبر ولغلبة ذاك عليها واتصاله مها » وانه 
لم يكن لما حال غيرهم! . كأنها قد تجسمت من الاقبال والادبار » وانما كان يكون 
المجاز فى نفس الكلمة لو انها كانت قد استعارت الاقبال والادبار لمعنى غير معناه| 
الذى وضعا له في اللغة 2 ومعلوم ان ليس الاستعارة مما ارادته ف شىء 07 , 

واسكه التنين يفسر هذا : 
خميس بشرق الارض والغرب زحفه وفىي اذن الجوزاء منه زمازم 

لما جعل الجوزاء » تسمع على عادة العرب في جعل النجوم تعقل ووصفهم لمابما 
يوصف بها الانامي اثبت لما الاذن التي بها يكون السمع من الانابي0©. 

ولذلك فان شان الاستعارة انك كلما ردت ارادتك التشبيه اخفاء » ازدادت 
الاستعارة حسنا » حتى انك تراها اغرب ما تكون اذا كان الكلام قد الف تاليفا ان 
اردت ان تفصح فيه بالتشبيه خرجت الى شيء تعافه النفس . ويلفظه السمع”60). . 

وهذا الفهم في ضوء الصورة » وذلك انهم لما جهلوا شان الصورة وضعوا 
لأنفسهم أساساً , وبنوا على قاعدة , فقالوا انه ليس الا المعنى واللفظ ولا ثالث »وانه 
اذا كان كذلك وجب اذا كان لاحد الكلامين فضيلة لا تكون للاخرء ثم كان 
الغرض من احده| هو الغرض من صاحبه ان يكون مرجع تلك الفضيلة الى اللقظ 
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وان يكون معناها متغايرا وغير متغاير معا("" . 


ويلح عبد القاهر على وسيلة الفهم القرآني التي هي « دلائل الاعجاز » وذلك 
تحت عنوان « النظم ) » وهدفه من ذلك ابراز الاسرار والدقائق التي لا يمكن بيانها 
الا بعد ان يعد جملة من القول في النظم وفي تفسيره والمراد منه » واي شيء هو ء وما 
محصوله . ومحصول الفضيلة فيه » ولهذا : فينبغي ان ياخذ في ذكره » وبيان امره » 
وبيان المزيةالتي تُدعي له من اين تاتيه » وكيف تعرض فيه » وما اسباب ذلك 
وعلله . وما الموجب له70, 

وتوضيح ذلك يكون في ان مزايا النظم تكون بحسب المعاني والاغراض » 
التي تؤم » ولذلك يقول عبد القاهر زيادة على ماتقدم » واذ قد عرفت أن مدار امر 
النظم على معاني النحو وعلى الوجوه والفروق التي من شانها ان تكون فيه » فاعلم 
ان القروق والريعوه كد لين كنا خاي يقب عندها ان وعاةالة عند كنا ازديادا 
بعدها . ثم اعلم ان ليست المزية بواجبة لمافي انفسها ومن حيث هي على 
الاطلاق » ولكن تعرض بسبب المعاني والإغراض التي يوضع لما الكلام . ثم 
بحسب موقع بعضها من بعض واستعال بعضها مع بعض . 

تفسير هذا انه ليس اذا راقك التنكير في « سؤدد ) من قوله : « تنقل في خلقي 
سؤدد ) » وف « دهر) من قوله : « فلو اذنبا دهر) . 


والأول من قول البحتري : 
بلونا ضرائب من قد نرى فا ان رأينا الفتح ضريبا 


تنقم ف حلة / سؤدد سياحا مرجسى وبأسا مهيبا 
تكالسيك. أن حضه ضارغا وكالحين أن بعقةه هيتشيا 
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والاخرمن قول ابراهيم بن العباس : 
فلو اذ نبا دهر وانكر صاحب وسلط اعداء وغاب نصير 
تكون عن الاهواز داري بنجوة ولكن مقادير جرت وامور 

فإنه يجب ان يروقك ابدا وفي كل شيء . ولا اذا استحسنت لفظ . مالم يسم 
فاعله في قوله : « وانكر صاحبه » فانه ينبغي الا تراه في مكان الا اعطيته مثل 
استحسانك ههنا . بل ليس من فضل ومزية الا بحسب الموضع . وبحسب المعنى 
الذي تريد والغرض الذي تؤم » وانما سبيل هذه المعاني سبيل الاصباغ التي تعمل 
منها الصور ء والنقوش”2" . 

ومن احترز ان تكون « الحكاية » من النظم . وذلك لان الحكاية لا تعدو 
الالفاظ واجراس الحروف . ثم ان الحاكي هومن ياتي بمثل ما اتى به المحكي عنه » 
عنه . نحو ان يصوغ انسان خاتما فيبدع فيه صنعة . ويأتي في صناعته بخاصة 
تستغرب . فيعمد واحد اخر فيعمل خاتما على تلك الصورة والهيئة » ويجيء بمثل 
فلان . 

والنظم والترتيب في الكلام . . . عمل يعمله مؤلف الكلام في معاني 
الكلمة , لا في الفاظها , وهو بما يصنع في سبيل من ياخذ الاصباغ المختلفة فيتوخى 
فيها ترتيبا يحدث عنه ضروب من النقش والوشي”" . 

وما تقدم من حديث عن « النظم ) ومراده وغايته » وعن دلاثل الاعجاز ومأ 
تؤول اليه من اهداف ومقاصد » ذلك كله يرتبط بتوضيح وشرح وتفسير ‏ ولا يغفل 


)ع2 السابق : حك ٠ل‏ وانظر : ص *"/ وانظر : ص ؟587 3 
(؟) نفسه : 4/ا؟ . هلا . وانظرص 7954 .2 15986 75952 . 


5 


حطامء. 5ه افطع -01:2ل . تلكو 











الاهتام بالجزئيات في اطار الكل . ولذلك لا يابى عبد القاهر ان تكون مذاقة 
الحروف وسلامتها ما يثقل على اللسان داخلا فها يوجب الفضيلة » وان تكون مما 
يؤكد امر الاعجاز . وانما الذي ينكره عبد القاهر ويقبحه » رأي من يذهب اليه ان 
يجعله معجز ابه وحده . ويجعله الاصل والعمدة 


ولهذالم يكن الاعتداد بسهولة الالفاظ, واعتبار ذلك فضيلة, الا لان الالفاظ 
لا تراد لانفسها » وانما تراد لتجعل ادلة عل المعاني 7" . 


والتاكيد على هذا الفهم جعل عبد القاهر يبسط القول. ويلح عليه في كتابه 
« اسرار البلاغة » في قضايا الكناية والاستعارة والتمثيل . بالاضافة الى ما عرضه في 


« دلائل الاعجاز)9), 


. يبدو ان الكثير من متعلمي العربية » رأوا في كلام البلاغيين والنقاد نوعا من 
المحال » وفهموا اللغة فهما رياضيا . فالجملة لا تؤدي الى المعنى الذي فيها من 
الفاظ ‏ ورموا وراءهم ظهريا اي قول يتكلم عن جمال خفي اخخر خارج حدود 
الالفاظ وما تؤويه من معنى” . 

ولذلك اراد عبد القاهر رد اعتبار الدراسات الما لية التي قد يعتورها نوع من 
الغموض عند الكلام على الاحساس بالجمال الذي يقع في الجمل اذا صيغت في 
اسلوب فيه التقديم والتاخير » والتعريف والتنكير وما الى ذلك من ابداع فني يرتفع 
بالاسلوب » ويحلق فيه الشاعر او الكاتب . 





. 8١86© وانظرص‎ 5٠١ دلائل الاعجاز : ص‎ )١( 

(؟7) السابق : ص 4١86‏ . 

(*) مقالات في تاريخ النقد العربي » د . داود سلوم » ص 7/8” » وزارة الثقافة والاعلام » العراق .» ١98١‏ » 
سلسلة دراسات . 
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وهذا كله يكون وسيلة من وسائل فهم الاعجاز القرآني » والنص العربي . 

ومع هذا ما زلنا بحاجة ماسة الى المزيد من الدراسات الادبية المستنبطة من 
القرآن الكريم . وذلك من اجل الكشف عن القدرة الفنية والابداع التصويري » 
والاداء التعبيرى الاصيل فى لغة القرآن الكريم باعتبارها مصدر ثقافتنا اللغوية 
والادبية » ومنبع ثروتنا الفكرية الخالدة” . 

ثم اننا مع تفتح هذه الذهنية الجديدة 3 وتبلور هذه العقلية الممدعة » نجد ان 
الدراسات الادبية والنقدية لا تزال مفتقرة الى كشف العديد من الظواهر القرانية فى 
ضوء المفهوم النقدي الحديث الذي ينظر الى اللفظ حقيقة 2( والمعنى حفيقة ثأنية » 
والعلاقة القائمة بينهما حقيقة ثالئة9© . 


هذا ماكان عند عبد القاهر الجريجائن اذ يرى أن الخال فى القن الأادبن :لا 
يتعلق بالصورة الخارجية التي تمثله » وانها يتعلق بما وراءها من صورة باطنة تجسدها 
الضورة الخارجية وغل ذللكه يكو القرق ينذا وبين الفنان اله اقوي منا تغبيرا من 
افكاره واحاسيسه . والاهم من ذلك انه قادر على صوغها ى) يتجلى الفرق ايضا في 
. الصورة الداخلية الباطنة التي يمثلها والتي يعبرعنها بتلك الصورة الخارجية » لذلك 
فالاحساس بجمال الفن لا يرد الى احساس ظاهري . وانما هو احساس باطني نرى 
فيه الاقر اميل مصورا بلكخابلدا قّ صورة ذعتية تعر عبد 

كان عبد القاهر قمة البلاغة العربية في القرن الخامس ٠‏ ويكاد هذا اللون من 
الدراسات يقف عند كتابيه « الدلائل والاسرار» ولا يتعداها الا في بعض 
الاضافات التي لم تقدم جديدا ؛ لانها لا تكون نظرية او فكرة واضحة . ومعظم 


2 الصورة الفنية في المثل القرآني » و محمد حسين علي الصغير » ص 4 ء وزارة الثقافة والاعلام العرادية‎ )١( 
5 م . سلسلة دراسات‎ ١ , بغداد‎ 


(71) السابق : ص 9 . 
إفية النقد التحليل عند عبد القاهر الجرجاني » دراسة مقارنة , د . احمد عبد السيد الصاوى . ص ”١١‏ » 
ااا 
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البلاغيين والنقاد الذين جاءوا بعده صدروا عن بلاغته وارائه النقدية » ولذلك كان 
ثره عظيا0" . 

وكتاب «١‏ دلائل الاعجاز ) كتاب عام فِ النظرية الادبية » واتصالها باعجاز 
القران » يطرق فيه عبد القاهر اهم النواحي التي عرفت بعد باسم البلاغة » ولكر: 
بحث ( اسرار البلاغة ) بحث خاص يتناول مواضيع الاستعارة والتشبيه والتمثيل » 
فيعائكيا عل تحدة . ومن الظاهر ان هذه المسائل البائية ذانت ضقة خاضة ف الخلق 
الادبي » وللصور الفنية التي تندرج تحتها تاثير خاص في النفس . 


وقد حاول عبد القاهر ان يحل فكرة النظم في الاعتبار الادبي » غير ان جمال 
الصورة الفنية في هذه الابواب لا يتكشف على اساس فكرة النظم وحدها » فكان من 
الطبيعي ان تبحث بحثا خاصا يؤكد فيه الجانب النفساني من جمالها . وهذا هو 
موضوع الأسران 0 

وتناول عبد القاهر في « اسرار البلاغة » الحديث عن المقصود بالكلام » هو 
المعاني » وهذا ربطمع ما جاء في « دلائل الاعجاز ) ثم الحديث عن الاستعارة 
والتطبيق . والتجوز في اللغة العربية » سمة من سهات العبقرية . واردف عبد 
القاهر الحديث عن الوسائل المعنوية » وتشبيه المعقول بالمعقول . واضاف وجوها 
من الوسائل البلاغية + تؤيد ها ذهب اليه . 

وعرض الى البلاغة وتاثيرها في النفوس ٠‏ والبلاغة والتعقيد » والبلاغة بمعنى 
التبليغ » ثم البلاغة والتاليف . والبلاغة والنظرة الكلية » والبلاغة 
والابتذال » والبلاغة والذوق . والبلاغة والشعر والخطابة والتخييل » ونلاحظ ايضا 
اقوالا بلاغية نقدية » مثل : « اعذب الشعر اكذبه ) . و١‏ التخييل » « والاخذ 
والسرقة » » و١‏ الذوق ) . 





)0( عبد القاهر الجرجاني ٠‏ بلاغته ونقده » د . أحمد مطلوب » ص ”١5‏ . 
(؟) عبد القاهر الجرجاني وجهوده في البلاغة العربية » د . أحمد أحمد بدوي » ص 4٠‏ . وانظر : من الوجهة 
النفسية فى دراسة الأدب ونقده » محمد أحمد خلف الله » ص 4/ا- هل . 
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وهذا جميعه مشفوع بشرح وتفسير وشواهد وحجج وامثلة » ولتوضيح ذلك 
نورد ما يعين على الوقوف على تلك الآاصول في معالم المنهج البلاغي عند عبد 
القاهر : من هذه الاصول الحديث عن الشعر ومنهجه . والكشف عن الشعر يتم 
بدراسة جوانب اربعة » اولها : حد الشعر . وثانيها العناصر التي يتضمنها الحد 
ذاته » وثالثها علاقة الشعر بالعالم الخارجي . ورابعها : الفوارق بين الفن 
الشعري » وبين غيره من اشكال التعبير » كالنثرالفني ممثلاً في الخطابة » وكالنثر 
العلمي بمثلاً في الفلسفةوالتاريخ”©. 


والصورة الشعرية بهذا الفهم . وجه من اوجه الدلالة » وواسطة من وسائط 
التعبير » لكنها لا تلحق ادنى تغيير في طبيعة المعنى . وإنما.تغير من طريقةعرضه 
وتقديمه . بل انها يمكن ان تحذف دون ان يلحق بالمعنى الذهني المجرد اقل تغيير" . 

ومن المواطن التي الح عليها عبد القاهر« التعليل » والتعليل الصحيح يوضح 
اغلاق الظاهرة الفنية » ومن هنا فان دراسة اية ظاهرة في حياة الشعراء تحتاج من 
الدارسين الذين يتصدو: لا . وقفة طويلة ومتأنية » لان وراء الوقفة العاجلة والنظرة 
البرودة و قبي خا قب فى تيب .انا لاقا تمل ا أكون مم السهية ناض 
وتجاوز مخاطره في ميدان البحث”" . 


ولذلك فان اهم ما تميز به التعبير عن ظاهرة اليأس هو تجسيد التأثير النفسي » 
لانه يتغلغل الى اعماق النفس البشرية . ويحقق ابعادا جديدة للمواقف الإنسانية 
المتطلعة في ضوء فهم اكثر عمقا واقوى مواجهة للحضارة الماثلة 29 , 


» نقد الشعر في القرن الرابع المهجري . د . قاسم مومني » ص 1875 ء دار الثقافة للطباعة والنشر ء القاهرة‎ )١( 
1541ام.‎ 

(79) السابق : ؟4” ,. 

(9') ظاهرة الحزن في شعر نازك الملائكة » اسبابها وقضاياها المعنوية والفنية » د . سالم أحمد الحمداني » ص ٠ه‏ » 
جامعة الموصل » العراق » 1١94٠‏ م. 

(5) السابق : ١م‏ . 
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وهذا يبرز دور التعبير في الصورة الادبية » اذ الكلام هو الذي يعطي العلوم 
منازنها » ويبين مراتبها » ويكشف عن صورها ويجني صنوف ثمرها . ويدل على 
سرائرها » ويبرز مكنون ضمائرها » وبه ابان الله تعالى الانسان من سائر الحيوان » 
ونبه فيه على عظم الامتنان » فقال عز من قائل : ( الرحمن علم القران خلق الانسان 
علمه البيان ) فلولاه لم تكن لتتعدى فوائد العلم عالمه ولا صح من العاقل ان يفتق 
عن ازاهير العقل كائمه » ولتعطلت قوى الخواطر والاخطار من معانيها » 
واستوت القضية في موجودها وفانيها”" . 


ولا يكون الحسن والمال لتلك الالفاظ مفردة . بل حتى تكو نمن نظم الشاعر 
ونسجه وتأليفه ورصفه . كالجوهرة التي هي وان ازدادت حسنا بمصاحبة احواتها » 
واكتست رونقا بمضامة اترابها » فانها اذا جليت للعين فردة » وتركت فى الخيط فذة » 
لم تعدم الفضيلة الذاتية » والبهجة التي في ذاتها مطوية » والشذرة من الذهب تراها 
بصحبة الجواهر لا فى القلادة9 , 

ومع هذا لا يكون ذلك بقياس الشعر الموصوف بحسن اللفظ . وان كان لا 
نصرة بعض المعانى الحكمية والتشبيهية بعضا . وازدياد ال حسن منها بان يجامع شكل 
منها شكلا » وان يصل الذكر بين متدانيان في ولادة العقول اياها » ومتجاورات في 
تنزيل الافهام لها" . 

ومن هنا كان التوهم على ضربين : ضرب يستحكم حتى يبلغ ان يصير 
اعتقادا » وضرب لا يبلغ » ذلك المبلغ ولكنه شيء يجري في الخاطر . وانت تعرف 
ذلك وتتصور وزنه اذا نظرت الى الفرق بين الشيئين يشتبهان الشبه التام » والشيئين 





)1 اسرار البلاغة » عبد القاهر الجرجاني » ص ١‏ » تحقيق » محمد رشيد رضا » مصطفى البابي الحلبي » مصر . 


48م. 
(؟) السابق ١6‏ . 
(9؟5) نفسه : ١99‏ . 
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بشبه احده| بالاخر على ضرب من التقريب©. 

ولذلك فسر عبد القاهر قول الشاعر : 
سامنعها وسوف اجعل أمرها الى ملك اظلافه لم تشقق 
هو فى حد التشبيه والاستعارة » لان المعنى على ان الاظلاف لمن تزيا بالملك عن 
مشاببة » كأنه قال : اجعل امرها الى ملك لا الى عبد جاف » متشقق الاظلاف » 
ويدل على ذلك ان ابا بكر بن دريد قال في اول الباب الذى وضعه للاستعارة : 
يقولون للرجل اذا عابوه : جاءنا حافيا متشقق الاظلاف . ثم انشد البيت . فاذا 
كان من شر وط هذه الاستعارة ان يؤتى بها في موضع العيب والنقص فلا شك في انها 
معنوية١"‏ , 

ولذلك وضع القوم في انفسهم ان كل اسم يستعار فلا بد ان يكون هناك شيء 
يمكن الاشارة اليه يتناوله في حال المجاز كما يتناول مسماه في حال الحقيقة » ثم نظروا 
في مخرج قوله تعالى : (ولتصنع على عيني ؛ واصنع الفلك باعيننا)فلم يجدوا للفظة 
العين ما يتناوله على حد تناول النور مثلا للهدى والبيان . ارتبكوا في الشك وحاموا 
حول الظاهر » وحملوا انفسهم على لزومه حتى يفضي بهم الى الضلال البعيد » 
وارتكاب ما يقدح في التوحيد”"” . 


ومن هذا قوهم : «أخذ القوس باريها»وذلك ان المعنى على وقوع الاخذ في 
موقعه ووجوده من اهله 3 فلست تشبه من حيث الاخذ نفسه وجنسه 3 ولكن من 
حيث الحكم الحاصل له بوقوعه من باري القوس على القوس . وكذلك قوم : « ما 
زال يفتل منه في الذروة والغارب ) الشبه ماخوذ بين الفتل وما يتعدى اليه من الذروة 





.1 : نفسه‎ )1١١( 
. (؟) اسرار البلاغة » ص 35 ء لا‎ 
, السابق : 6 ه”‎ )*( 
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يضرب في الفعل او القول يصرف به الانسان عن الامتناع الى الاجابة » وعن الاباء 
عليك في مرادك الى موافقتك والمصير الى ما تريد منه » وهذا لا يوجد في الفتل من 
حيث هو فتل , وائما يوجد في الفتل اذا وقع في الشعر من ذروة البعير وغاربه©. 
وفي حديث الزبير : « سأل عائشة الخروج الى البصرة فأبت عليه فا زال يفتل 
في الذروة والغارب حتى اجابته » » جعل وبر ذروة البعير وغاربه مثلا لازالتها عن 
رأبها ىا يفعل بالجمل النفور اذا اريد تأنيسه وإزالة نفاره » والذروة أعلى السنام من 
البعير » والغارب : الكاهل من ( ذي ) الخف وهو ما بين السنام والعنق97 . 


وهذا ما جعل عبد القاهر يحكم على ذكر « المجاز ) اذا أريد له ان يعد من 
الاستعارة : فالوجه فيه ان يضاف الى العقلاء جملة . ولا تستعمل لفظة توهم انه من 
عرف هذه اللغة » وطرقها الخاصة بها » كم) تقول مثلا ‏ فيا يختص باللغة العربية 
من الاحكام. نحو : الاعراب بالحركات .» والصرف ومنع الصرف ٠‏ ووضع المصدر 
مثلا موضع اسم الفاعل » نحو رجل صوم » وضيف ., وجمع الاسم على ضروب » 
نحو : جمع السلامة والتكسير وجمع الجمع » واعطاء الاسم الواحد في التكسير عدة 
امثلة . نحو : فرخ وأفرخ وفراخ وفروخ . وكالفرق بين المذكر والمؤنث في 
الخطاب . وجملة الضمائر وما شاكل ذلك . ولاغفال هذا الموضع . والتجوز في 
العبارة عنه » دخل الغلطعلى من جعل الشيء من هذا الباب سرقة واخذ|”» 

ومن لطيف ما جاء في التشبيه في الظلمة والاسوداد ».قول ابن طباطبا : 
رب ليل كانه ملي فيح ك وقد رحت عنك بالحرمان 
جبته والنجوم تنعش في الافد ‏ ق وتطرفن كالعيون الزواني 
هاربا من ظلام فعلك في نح و ضياء الفتى الاغر الحجان 





. 9/8 اسرار البلاغة , لال1‎ )١( 
. (؟) السابق : ص 78 من الحاشية‎ 
. 74: نفسه‎ )5( 
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ما كان يقال في الامر لا يرجى له نجاح : قد اظلم علينا هذا الامرء وهذا امر فيه 
ظلمة » ثم اراد ان يبالغ في التباس وجه النجح عليه في امله تخيل كأن امله شخص 
شديد السواد فقاسى ليله به كانه يقول : تفكرت فيا اعلمه من الاشياء السود فرأيت 
صورة افلى فيك زائدةعلى جميعها في شدة السواد فجعلته قياسا في ظلمة ليلي الذي 
ته 2400 ْ 

وهذا يؤدى الى ان وصف اللفظة بانها حة حقيقة اومجاز حكم فيها من حيث ان لها 
دلالة على الحملة لا من حيث هي عربيةاو فارسيةي الوضع او محدثة مولدة00 , 

ولذلك فالذى ينبغي ان يذكر الان حد الكلمة في الحقيقة والمجاز . الا انك 
تحتاج ان تعرف في صدر القول عليها ومقدمته اصلا وهو المعنى الذى من اجله 
اختصت الفائدة بالحملة ولم تجز حصوها بالكلمة الواحدة كالاسم الواحد والفعل 
من غير اسم يضم اليه . والعلة ى ذلك ان مدار الفائدة فى الحقيقة على الاثبات 
والنفى29 . 

ومن لطيف ما تقدم قول ابي دلامة يصف بغلته : 
ارى الشهباء تعجن اذا غدونا ‏ برجلها وتخبز باليمين 
لجا دك وو هرد اه .+ كت اد لعفم ل يرن اى قدلم تروك ين 
عند نفسها لرخاوة العجين » وشبه حركة يديها بحركة يد الخابز من حيث كان الخابز 
يثنى يده نحو بطنه ويحدث فيها ضربامن التقويسء كما تجد في يد الدابة اذا اضطربت 
سي م الا سن 
تثسك في الموضع الذي تقع عليه فلا تزال عنه ولا تنثني 00 . 
)1( اسرار البلاغة : ١88‏ . 
(5) السابق : ١٠م؟‏ 


(9) نفسه :59175 . 
(5) اسرار البلاغة : "٠4‏ , ه١0"‏ . 


١.5 


حطامء. 5ه "افطع -01:2ل . تلكو 





وينقل عبد القاهر قولا للامدي ويفسره بما يتناسب مع نظرة « النظم » . 
ومفهوم المنهج البلاغي عنده . اذ يقول : وقال الآمدي نفسه : ثم قد يأتي في الشعر 
ثلاثة انواع اخرى يكتسي المعنى العام بها بباء وحسنا حتى يخرج بعد عمومه الى ان 
يصير مخصوصا . ثم قال : وهذه الانواع هي التي وقع عليها اسم البديع وهي : 
الاستعارة والطباق والتجنيس . فهذا نص موضع القوانين » على ان الاستعارة من 
اقسام البديع ولن يكون النقل بديعا حتى يكون من اجل التشبيه على المبالغة كى| 
بينت لك » واذا كان كذلك ثم جعل الاستعارة على الاطلاق بديعا فقد اعلمك انها 
اسم للضرب المخصوص من النقل دون كل نقل”©. 

ولتوضيح ذلك , يذكر عبد القاهر مثالا تطبيقيا اذيقول : واذا صح امتناع ان 
يكون مجرد الحذف مجازا او تحق صفة باقي الكلام بالمجاز من اجل حذف كان على 
الاطلاق دون ان يحدث هناك بسبب ذلك الحذف تغير حكم على وجه من الوجوه » 
علمت منه ان الزيادة في هذه القضية كالحذف فلا يجوز ان يقال ان زيادة ( ما ) في 
نحو( فبها رحمة ) مجاز اوان جملة الكلام تصير مجازا من اجل زيادته فيه . وذلك ان 
حقيقة الزيادة في الكلمة ان تعرى من معناها وتذكر . ولا فائدة ها سوى الصلة 
ويكون سقوطها وثبوتها سواء » ومحال ان يكون ذلك مجازا » لان المجاز ان يراد 
بالكلمة غير ما وضعت له في الاصل او يزاد فيها او يوهم شيء ليس من شأنها 
كايهامك بظاهر النصب في القرية ان السؤال واقع عليها » والزائد الذي سقوطه 
كثبوته لايتصور فيه ذلك”) 

وَهَذا فان النقطة الواحدة تستعار عل طريقيق عخدلنيق + ويتهية بينا ف 
القياس والتشبيه مذهبين : احده] يفضي الى ما تناله العيون » والاخر يومىء الى ما 
تمثله الظنون . ومثال ذلك قولك : « نجوم الهدى » . تعني اصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم ورضى الله عنهم » فانه استعارة توجب شبها عقليا » لان 
المعنى : ان الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتدوا بهم في الدين ى| 
)١9(‏ السابق : 0#" , 

(1) نفسه :#4 


١37 


حطامء. 5ه افطع -01:2ل . تلكو 


يمتدي السارون بالنجوم .وهذا الشبه باق هم الىيوم القيامة فبالرجوع الى علومهم 
واثارهم وفعالههم وهديهم تنال النجاة من الضلالة » ومن لم يطلب الهدى من جهتهم 
فقد حرم المدى ووقع في الضلال . كماان من لم ينظر لى النجوم 
في ظلام الليل ولم يتلق دلالتها على السالك التي تقضى الى العمارة ومعادن 
السلامة وخالفها وقع في غير الطريق » وصار بتركه الاهتداء بها الى الضلال البعيد 
والمهلك المبيد » فالقياس على النجوم في هذا ليس على حد تشبيه المصابيح بالنجوم او 
النير ان في الاماكن المتفرقة . 

ومن ذلك انك اذا وصقت الذاهل. يانه فيت + .وجعلت لديل كآنه ” 
موت فانك تفسره على معنى ان فائدة الحياة » والمقصود منها: هو العلم 
والاحساس . فمتى عدمها الحي فكأنه قد خرج عن حكم الحي » ولذلك جعل النوم 
موتا . اذا كان النائم لا يشعر بما بحضرته كما لا يشعر الميت”" . 


ولا يتصور العلم ولا حياة على الحقيقة » وهكذا القول في الطرف الاخرء 
وهو تسمية من لا يعلم ميتا » وذلك ان الموت ههنا عبارة عن عدم العلم وانتفائه : 
وعدم العلم على الاطلاق حتى لا يوجد منه شيء اصلا وحتى لا يصح وجوده يقتضي 
وجود الموت على الحقيقة » ولا يمكن ان يقال ان حمول الذكر يوجب الموت على 
الحقيقة . فأنت اذن في هذا تنزل الوجود منزلة العدم على وجه لا ينصرف الى 
الحقيقة » ولا يصير اليها وانها يمثل ويخيل!؟2. 


وهذا جميعه يكون في خدمة فن القول » ولابراز الاثر النفسي » ولذلك يلح 
عبد القاهر على ذلك قائلا : واعلم انه ما اتفق العقلاء عليه ان التمثيل اذا جاء في 


اعقاب المعاني او برزت هي في معرضه ؛ ونقلت على صورها الاصلية الى صورتة .. 





. 484 » 48: اسرار البلاغة‎ )١( 
. (؟) السابق : ؟ه‎ 


(5) نفسه :مه 2 ؤه. 


١؟:‎ 


حطامء. 5ه تاتقطع -01:2ل . تلكو 

















كساها ابهة . وكسبها منقبة » ورفع من اقدارها » وشب من نارها » وضاعف قواها 
في تحريك النفوس لما . ودعا القلوب اليها » واستثار لما من اقاصي الافئدة صبابة 

فان كان مدحا كان ابهى وافخم . وانبل في النفوس واعظم , واهز للعطف . 
واسرع للالف . واجلب للفرح . واغلب على الممتدح » واوجب شفاعة للمادح » 
واقضى له بغر المواهب والمنائح » واسير على الالسن واذكر » واولى بان تعلقه القلوب 
واجدر . 

وان كان ذما مسه اوجع . وميسمه الذع . ووقعه اشد . وحده احد . وان 
كان حجاجاكان برهانه انور .2 وسلطانه اقهر » وبيانه امبر » وان كان افتخارا كان 
شأوه ابعد » وشرفه اجد » ولسانه الد . 

وان كان وعظا كان اشفى للصدور . وادعى الى الفكر. وابلغ في التنبيه 
ويبريء ا لعليا » ويشفي الغليا ' 

وهكذا اذا استقريت فنون القول وضروبه » وتتبعت ابوابه وشعوبه0 . 

اذا هم القي بين عينيه عزمه وتكب ضن ذكر العراكس جاتنا 
امتلأت نفسك سروراوادركتك طربة - كما يقول القاضي ابو الحسن ‏ لا تملك دفعها 
عنك . ولا تقل ان ذلك لكان الايجاز . فانه وان كان يوجب شيئا منه . فليس 


09 اسرار البلاغة » 88-484 . 
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الاصل له . بل لان اراك العزم واقفا بين العينين » وفتح الى مكان المعقول من قبلك 
بابا من العين”" . 


وهذا يفتح الى باب تعليل بلاغة الكلام بتاثيرها في النفس . والى ان التمثيل 
الرقيق . غير التعقيد » ولذلك يقول عبد القاهر : ومن المركوز في الطبع ان الشيء 
اذا نيل بعد الطلب له او الاشتياق اليه 3 ومعاناة الحنين نحوه » كان نيله احلى » 
وبالميزة اولى » فكان موقعه من النفس اجل والططف » وكانت به اضن واشغف . 

وكذلك ضرب امثل لكل ما لطف موقعه ببرد الماء على الظمأ : 
واشباه ذلك مما ينال بعد مكابدة الحاجة اليه 2( وتقدم المطالبة من النفس به » فان قلت 
فيجب على هذا ان يكون التعقيد والتعمية وتعمد ما يكسب المعنى غموضا مشرفا له 
وزائدا في فضله . وهذا خلاف ما عليه الناس » الا تراهم قالوا : ان خير الكلام ما 
كان معناه الى قلبك . اسبق من لفظه الى سمعك” . 


وهذا يؤدي الى ان البلاغة بمعنى التبليغ 29 ويوميء عبد القاهر الى معنى 
الائتلاف الذي هو وجه من وجوه التبليغ اذيقول : ولم ارد بقولي :. ان الحذف في 
ايجاد الائتلاف بين المختلفات في الاجناس انك تقدر ان تحدث هناك مشابهة ليس لها 
اصل في العقل » وائما المعنى ان هناك مشابهات خفية يدق المسلك اليها , فاذا تغلغل 
فكرك فادركها فقد استحقت الفضل . ولذلك يشبه المدقق في المعاني كالغائص على 
الدر» ووزان ذلك ان القطع يجيء من مجموعها صورة الشنف والخاتم » اوغيره]ا 
من الصور المركبة من اجزاء مختلفة الشكل لو لم يكن بينها تناسب امكن ذلك 
التناسب ان يلائم بينها الملائمة المخصوصة . ويوصل الوصل الخاص لم يكن 


.982 9490 : وانظر أمثلة تطبيقية لتعليل بلاغة الكلام . بتأثيرها في النفس‎ » ٠٠١ : السابق‎ )١( 
.31١١١ : (؟) نفسه‎ 
.3١7520 20913860115 : انظر : اسرار البلاغة‎ )” 
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ليحصل لك من تأليفها الصورة المقصودة9" . 

وهذا ينفى عن معنى البلاغة الابتذال © وينحي عنها فساد الذوق © 
ويضم اليها النظرة الشمولية الكلية 2 المنهج البلاغي والتذوق الجما لي نذا 

وغاية الحديث فوا تقدم ابراز القيمة الحم لية في المنهج البلاغي . خدمة لفهم 
القرآن الكريم 4 وحديث الرسول صل الله عليه وسلم 0 وفصيح كلام العرب . 

ولذلك من قال « خير الشعر اكذبه » فهذا مرده لان الشعر لا يكتسب من 
حيث هوشعر» فضلا ونقصا وانحطاطا وارتفاعا , بان ينحل الوضيع من الرفعة ما 
هومنه عار » او يصف الشريف بنقص وعار . . .. ومن قال « خير الشعر اصدقه ) 
الفضل . وموعظة تروض جماح الهوى . وتبعث على التقوى . وتبين موضع القبح 
والحسن في الافعال » وتفصل بينالمحمود والمذموم من الخخصال . وقد ينحى بها نحو 
الصدق في مدح الرجال » كما قيل : كان زهير لا يمدح الرجل الا بمافيه 2©©9, 

لعل ما تقدم من الحديث عن المنهج البلاغي عند عبد القاهر الجرجاني 
7١-١‏ ) يبوضح موقفا في الدراسات البلاغية العربية القديمة في ضوء النظر النقدي 
الحديث . وهذا منهج يعرف بتراثنا بطريقة مقبولة لدى ابناء العصر . ويبصرٌ بالفكر 
البلاغى فى مراحله النامية . 


. ١77405111 : اسرار البلاغة‎ )١(' 

(؟) انظر السابق : ص ١84‏ . 

9) آسرار البلاغة : ص 7١54‏ . 

(5) السابق :178 0ل بام 

(6) نفسه 75١8:‏ .5١ل9ء‏ وانظر : 7*5 2 7175 .7# 750 7ل؟ . 
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دمء. كه لتقطاع- هزه .لكو 





- القرآن الكريم . 


إبراهيم بن محمد ( ابن المدبر ) (- 9/اا ه ) : 

الرسالة العذراء .2 تحقيق/ د 5 محمد زكي مبارك 3 طبع دار الكتب المصرية ( 
القاهرة 2 8ه والرسالة محققة ضمن : رسائل البلغاء , محمد كرد عل 2 
دار الكتب العربية الكبرى » القاهرة » ١91١‏ م.. 

أحمد بن علي السبكي ( بهاء الدين )  (‏ "الالا ه ) : 

عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح » ضمن شروح التلخيص »٠‏ مطبعة/ عيسى 
البابي الحلبي وشركاه 62 القاهرة ٠»‏ /و"3 1١8‏ مم . 

أحمد بن علي ( القلقشندي ) (- 87١‏ ه ) : 

صبح الأعثى في صناعة الاإنشاء » وزارة الثقافة المصرية 2 القاهرة 6»(؟). 

أحمد بن فارس (-48” ه ) : 

معجم مقاييس اللغة 3 تحقيق/ عبد السلام محمد هارون 2 طبع / مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده »؛ مصر 20 حال ( . 
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فن الشعرء تحقيق د . شكري محمد عياد » دار الكاتب العربي » القاهرة » 
/ا95ام. 

- أسامة بن منقذ (- 085 ه ) : 7 

البديع في نقد الشعرء تحقيق/ د . أحمد أحمد بدوي . ود . حامد عبد المجيد » 
طبع / مصطفى البابي الحلبي واولاده » مصر. ٠1556م.‏ 

بدر الدين بن مالك 585-١١‏ ه ) : 

المصباح 5 علم المعاني والبيان تدع ؛ طبع / مصطفى البابي الحلبي واولاده 3 
مصرء ١917/‏ م . 

الحسن بن رشيق القيرواني 5537-١‏ ه ) : 

العمدة فى صناعة الشعر ونقده » مكتبة أمين هندية بالموسكي » مصرء ١9756‏ م©. 
وتحقيق آخر/ للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد . دار الجيل » بيروت » 
"!لاوا . 

الحسن بن عبد الله العسكري (- #88 ه ) : 

كتاب الصناعتين » تحقيق/ علي محمد البجاوي » ومحمد أبو الفضل إبراهيم » 
طبع/ عيسى البابي الحلبي وشركاه . القاهرة » (؟) . 

حمد بن محمد الخطابي (-7”8/8 ه ) : 

بيان إعجاز القرآن » ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن . تحقيق/ محمد خلف 
الله » وتحمد زغلول سلأم » دار المعارف . مصر ء 1958 م . 

- عبد الجبار الأسد آبادي (- 4١9‏ ه) : 
المصرية » القاهرة » 156م. 
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- عبد الرحمن بن عيسى الهمذاني (١-/ا37”‏ ه ) : 

الالفاظ الكتانية » دأر الكتب العلمية » بيروت »© 69 5 

- عبد القاهر الجرجاني ( - 5/١‏ ه أو 41/4 ه ) : 

أ الرسالة الشافية » ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن » تحقيق/ محمد 
خلف الله . ومحمد زغلول سلام » دار المعارف , مصرء 195/8 م . 

د دلائل الإعجاز » تصحيح/ محمد عبده » ومحمد رشيد رضا ء مكتبة القاهرة , 
مصر ١95١‏ م.وهناك طبعة أخرى/ دار المعرفة » بيروت ١99/8.‏ . 

ج أسرار البلاغة » تصحيح/ محمد عبده » ومحمد رشيد رضا . مكتبة محمد علي 
صبيح » مصرء 9809١م2‏ وهناك تحقيق آخر/ للمستشرق ريترء 
طبع/ استانبول » 1984 م . 

عبد القاهر بن طاهر البغدادى ١‏ 479 ه ) : 

الفرق بين الفرق. تحقيق / محمد محي الدين عبد الحميد . مطبعة المدني . القاهرة » 
9). 

- عبد الله بن سنان الخفاجي (-455 ه ) : 

سر الفصاحة , تحقيق/ عبد المتعال الصعيدي » مكتبة محمد علي صبيح » القاهرة , 
48م. 

- عبد الله بن مسلم بن قتيبة (- 71/5 ه ) : 

أ الشعر والشعراء 3 تحفقيق/ محمود شاكر » دار المعارف » مصر »2 ك5ك5وا م. 

ب - تفسير غريب القرآن . طبع » مصطفى البابي الحلبي » القاهرة . 1984 م . 

ج تأويل مشكل القرآن » شرح وتحقيق/ السيد احمد صقر . دار إحياء الكتب 
العربية » القاهرة . ١9485‏ م. 


- عبد الله بن المقفع (- ١57‏ ه ) : 
الأدب الصغير . دار مكتبة الحياة » بيروت 20 ١955‏ . 
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- عبد الملك بن محمد الثعالبي (- 79؟ ه ) : 

فقه اللغة وسر العربية » المكتبة التجارية الكبرى » القاهرة . (؟) . 

- عثمان بن جني ( أبو الفتح ) (- 8947 ه ) : 

الخصائص ٠»‏ تحقيق / محمد علي النجار ‏ دار اللهدى للطباعة والنشر.» بيروت ٠»‏ 
ط؟. 

- علي بن أحمد بن حزم الأندلسبي (-405 ه ) : 

- علي بن عبد العزيز الجرجاني "55-١‏ ه ) : 

الوساطة بين المتنبي وخصومه . تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم . وعلي محمد 
البجاوى ( طبع/ عيسى البابي الحلبي وشركاه 3 القاهرة ع أه4ة١‏ م. 

علي بن عيسى الرماني "85-١‏ ه ) : 

النكت في إعجاز القرآن » ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن » تحقيق/ محمد 
خلف الله » ومحمد زغلول سلام » دار المعارف . مصر ء 195/8 م . 

- علي بن محمد التوحيدي 1٠0٠-١‏ ه ) : 

الإمتاع والمؤانسة » تحقيق أحمد أمين . وأحمد الزين . القاهرة » لجنة التأليف 
والترجمة والنشر . 195454 م . 

- عمرو بن بحر الجاحظ (- 508 ه ) : 

أ البيان والتبيين » تحقيق/ عبد السلام محمد هارون . مكتبة الخانجي » مصرء 


ممه 
ب رسائل الحاحظ . تحقيق/ عبد السلام محمد هارون » مكتبة الخانجي » مصر ء 
49 م. 


- عمرو بن عثان بن قنبر سيبويه (- 1ه ) : | 
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قدامة بن جعفر( -5ل/ا7؟ ه ) : 

أدنقك الشر ع المنسوب إلى قدامة ؛ تحقيق/ د . طه حسين » وعبد الحميد العبادى 3 
وقد حققه د . احمد مطلوب . ود . خديجة الحديثى 2 بعنوان ( البرهان فى وجوه 


البيان ) » لاسحاق بن إبراهيم بن وهب الكاتب » بغداد . /1ا95١‏ م. 


ب - نقد الشعر . تحقيق/ ال مصطفى . مكتبة الخانجي » مصر ء. ومكتبة المثنى » 
بغداد . 19717 م . وهناك طبعة أخرى/ تحقيق/ د . محمد عبد المنعم خفاجي » 
مكتبة الكليات الازهرية » القاهرة 191/4 م . 

محمد بن أحمد بن الحسين الشريف الرضي (-505 ه ) : 

المجازات النبويةء تحقيق د. طه محمد الزيني , مؤسسة الحلبي وشركاه. القاهرة . 
(؟) . وهناك طبعة أخرى . تحقيق/ طه عبد الرؤوف سعد » مؤسسة مصطفى 

البابي الحلبي . القاهرة , الااام. 

محمد بن أحمد بن طباطبا ( - 77" ه ) : 

عيار الشعر . تحقيق/ د . طه الحاجري . ود. محمد زغلول سلام » المكتبة 
التجارية الكبرى » القاهرة » ١985‏ م. 

- محمد بن الحسين بن دريد "7١-١‏ ه ) : 

الجمهرة » مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد » ه4١‏ ه . 

محمد بن سلأم الجمحي (- 77 ه ) : 

طبقات فحول الشعراء » تحقيق/ محمود محمد شاكر . مطبعة المدني . القاهرة » 
(9). 

- محمد بن الطيب الباقلاني ( - 4٠07‏ ه ) : 

إعجاز القرآن » تحقيق/ السيد أخحمد صقر . دار المعارف . مصر. ط؛ . 
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- محمد بن عبد الرحمن القزويني (- "الا ه ) : 

الايضاح في علوم البلاغة . تحقيق وتعليق/ لجنة من أساتذة كلية اللغة العربية 
بجامعة الأزهر . باشراف الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد »القاهرة » (؟). 

- محمد بن عمر الرازي (-505 هد ) : 

خباية الايجاز فى دراية الاعجاز , القاهرة . /ا”١‏ ها. 

محمد بن يزيد المبرد ( - 785 ه ) : 

أ الكامل 2 تعليق/ محمد ابو الفضل ابراهيم » والسيد شحاته ؛ دار نمبضة مصر » 
القاهرة . (؟) . 

ب البلاغة 3 تحقيق وتعليق 54 رمضان عبد التواب » دار العروبة ( القاهرة 3 
6 م. 

محمد بن عمر الزمخشري (-8"ه ه ) : 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » دار المعرفة للطباعة 
والنشر . بيروت . (؟) : 

- معمر بن المثني ( أبو عبيدة ) 7١5-(‏ ه ) : 

مجاز القران . تعليق . د . محمد فؤاد سزكين . مكتبة الخانجي ومكتبة دار الفكر . 
القاهرة » ٠/او١ا‏ ع. 

- يحيى بن حمزة العلوي » (-59لاه ) : 

الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وحقائق الاعجاز . دار الكتب الخديوية » القاهرة ‏ 
١541:‏ م. 


مفتاح العلوم 34 مطبعة/ مصطفى البابي الحلبي واولاده 4 مصر 2 ا“ ٠. 8 ١‏ 
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ما م 


المراجع 


من أسرار اللغة 2 مكتبة الانجلو المصرية 2 القاهرة 55وا م. 

- إبراهيم مصطفى : 

إحياء النحو . لحنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة . 1989 م . 

-د. إحسان عباس : 

تاريخ النقد الأدبي عند العرب » دار الأمانة , ومؤسسة الرسالة » بيروت » 
الاقام. 


1 أحمد أحمد بدوي : 

أ- عبد القاهر وجهوده في البلاغة العربية » المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترحمة 
والطباعة والنشر . القاهرة » ط؟ . 

ب - عبد القاهر صاحب علم المعاني وعلم البيان ؛ مجلة العربي . العدد 55 2 
الكويت . 

- أمين الخولي : 

مناهج تجديد فى النحو والبلاغة والتفسير والأدب . مطبعة دار المعرفة » القاهرة ‏ 
اكوقام. 
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أحمد الشايب : 

الاسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية » مكتبة النهضة المصرية » 
القاهرة ع«ككوام. 

-د . أحند عبد السيد الصاوي :. 

أ مفهوم الاستعارة في بحوث اللغويين والنقاد والبلاغيين » الهيئة المصرية العامة ع 
الاسكندرية . 1١91/9‏ م . 

ب فن الاستعارة دراسة تحليلية في البلاغة والنقد مع التطبيق على الأدب الجاهلي 2 
الهيئة المصرية العامة » الاسكندرية » 4/ا9١‏ م . 

ج ‏ النقد التحليلٍ عند عبد القاهر الجرجاني . دراسة مقارنة , الهميئة المصرية العامة 
للكتاب ٠‏ الاسكتدرية + 991/8 , 

ده اعد كال كن + 

النقد الادبي الحديث . الميئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة » 1814 م . 


د . أحمد مطلوب : 

أ عبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقده » وكالة المطبوعات 2 الكويت » الوا م. 

ب - البلاغة عند السكاكي 2 مطبعة دار التضامن 3 بغداد » ١955‏ م. 

ج ‏ مناهج دلاغية 3 وكالة المطبوعات 2 الكويت “ا/اة١‏ ( ٠.‏ 

د اتجاهات النقد الادبي 4 وكالة المطبوعات 2 الكويت ١“‏ ع©. 

3 8 أحمد مطلوب » ود 1 كامل حسن البصير : 

البلاغة والتطبيق » وزارة التعليم العالي والبحث العلمي » بغداد » ١9/87‏ م. 

-د . بدوي طبانة : 

البيان العربي 2( الانجلو المصرية 3 القاهرة ؛ طعقء 54 م. وهناك طبعة 
أخرى/ دار العودة » بيروت ١910/5 ٠»‏ م.. 

-د. بكري شيخ أمين : 

أدب الحديث النبوي 2 دار الشروق » بيروت . ١91/4‏ م. 


١م‎ 
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-د . تمام حسان : 

اللغة العربية معناها ومبناهاء الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة » 191/7 م .؛ 
-د . حاتم الضامن : 

نظرية النظم » وزارة الثقافة والاعلام » بغداد . 1919/4 م . 

-د . داود سلُوم : 

مقالات في تاريخ النقد العربي » وزارة الثقافة والاعلام . بغداد , 19/41 م . 


-روزغريب : ٠‏ 
النقد الجمالي وأثره في النقد العربي . دار العلم للملابين » بيروت 0 19817 م . 
- رياض هلال 8 


بلاغة عبد القاهر . مجلة الأزهر . المجلدان , ١54 2 ١‏ » سنة 1537 ها. 

-د . سالم أحمد الحمداني : 

ظاهرة الحزن في شعر نازك الملائكة » أسباما وقضاياها المعنوية والفنية » جامعة 
الموصل 4 العراق 2( ١3٠‏ 8 . 

من تاريخ النحو , دار الفكر , بيروت . (؟) : 

- د . السيد أحمد خليل : 

الملدخل إلى دراسة البلاغة العربية » دار النهضة العربية » بيروت » 1958 م . 

- سيد قطب : 

النقد الأذبي 3 أصوله ومناهجه » بيروت [69 1 


1-6-0 سيد نوفل : 
البلاغة العربية في دور نشأتها » مكتبة النهضة المصرية . القاهرة » 1954 م . 
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- د . شوقي ضيف : 
البلاغة تطور_وتاريخ ؛ دار المعارف .» مصر. ١958‏ م. 
-د . عبد الرؤوف محلوف : 
الباقلاني وكتابه اعجاز القرآن . دراسة تحليلية نقدية . دار مكتبة الحياة » بيروت » 
لبنان . #/191 م . 
د . عبد الرحمن عثان : 
معالم النقد الادبي » دار الطباعة الحديثة » القاهرة » ١958‏ م . 
- د . عبد الرحمن ياغي : 
حياة القيروان وموقف ابن رشيق منها . دار الثقافة » بيروت . ١95١‏ م. 
عبد الستار كمال : 
النظم والمحاكاة في الفن بين عبد القاهر وأرسطو ‏ محلة الثقافة المصرية » العدد 55 » 
القاهرة . 4 م. 
- عبد السلام محمد هارون : 
معجم شواهد العربية » مكتبة الخانجي . مصرء 1997 م . 
د . عبد العزيز عتيق : 
علم البديع » دار النهضة العربية » بيروت . 19154 م . 
د . عبد القادر حسين : 
أ- من بلاغة النبوة » دار التراث العربي » القاهرة . لا/91١1‏ م . 
ب - أثر النحاة في البحث البلاغي . دار نمبضة مصر ء القاهرة , 19/8 م . 
- عبد القادر المهيري : 
مساهمة في التعريف باراء عبد القاهر الجرجاني في اللغة والبلاغة » حوليات الجامعة 
التونسية » كلية الاداب والعلوم الانسانية » العدد ١١‏ » تونس . ١91/4‏ م . 


لملا 
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د . عدنان زرزور: 
البيان النبوي 3 مكتبة دار الفتح ؛ دمشق .9#" ها. 
- د . عز الدين إسم| عيل : 


الأسس الجالية في النقد العربي عرض وتفسير ومقارنة » دار الفكر العربي » 
القاهرة م6ه5ة١‏ مم 5 


ده مغو الليخ السيد.: 

الحديث النبوى من الوجهة البلاغية » مكتبة وهبة » القاهرة » “ا/91١‏ م . 

د . على النجدي ناصف : 

سيبويه إمام النحاة » طبع/ لجنة البيان العربي » القاهرة 69 5 

اك ا عمر الملاحويش : 

تطور دراسات إعجاز القرآن وأثرها فى البلاغة العربية » مطبعة الأمانة » بغدادء 
الاقام. 

-د . قاسم المومني : 

نقد الشعر ى القرن الرابع المجري » دار الثقافة للطباعة والنشر » القاهرة 3 
145 م. 


د كيال أبوديية : 
مداخل لدراسة الأدب العربي » وهو باللغة الانجليزية بعنوان :--41 
65م , لإط , لمذاعصظط م1 لعطدتاطد2 1 .710 ,لامع 2 مآ عناعو 02 :[12601 3815 لكتال 
. 1979 11/1145 رجأو متم م712 , 11 211111125 لمة 


حا ؟. محمد أديب الصالح : 
أ-لمحات فى أصول الحديث والبلاغة النبوية » المكتب الاسلامي » دمشق » (؟) 


ا١ك١‎ 


حطامء. 5ه افطع -01:2ل . تلكو 


-د . محمد حسين علي الصغير : 
الصورة الفنية في امل القراني 3 وزارة الثقافة والاعلام ( بغداد 3 العراق 4 
١م94١‏ م6. 


-د . محمد خلف الله أحمد : | 

من الوجهة النفسية في ندراسة الأدب ونقده » معهد البحوث والدراسات العربية , 
القاهرة ‏ “لاا م. 

- د . محمد زكي العشماوي : 

قضايا النقد الادبي والبلاغة » دار الكاتب العربي , القاهرة , 1851 م . 

- محمد الطنطاوي : 

نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة ؛ مطبعة السعادة . القاهرة 5 م. 

- د . محمد عبد الرحمن الربيع : 

ابن طباطيا الناقد . طبع/ النادي الأدبي . الرياض » السعودية » 1818 م . 

د محمد عبد المنعم خفاجي : 

عبد القاهر والبلاغة العربية » المطبعة المنيرية . القاهرة , 1481 م . 

- د محمد غينمي هلال : 

النقد الادبي الحديث » مكتبة الانجلو المصرية . القاهرة »الاؤام. 

- محمد كرد على : 


أمراء البيان . لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة م. 


- د . محمد مندور : 
أ- النقد المنهجي عند العرب , دار نمضة مصر, القاهرة . (؟) 8 
ب - الميزان الجديد » مكتبة بضة مصر ء القاهرة » ط” . 
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-د . محمد نايل أحمد : 


نظرية العلاقات أو النظم بين عبد القاهر والنقد الغربي الحديث . دار الطباعة 
المحمدية 2 القاهرة 2 49 : 

5ت عحمود السمرة : 

القاضي الجرجاني الاديب الناقل , المكتب التجاري » بيروت . ١955‏ م©. 

0 محمود العسيد شيخون . 


أ- الاستغارة نشاتها وتطورها وأثرها فى الأساليب العربية.دار الطباعة المحمدية» 
القاهرة ١1/٠‏ 6. 


ب - الاسلوب الكنائي » مكتبة الكليات الازهرية . القاهرة 1م. 


- مصطفى صادق الرافعي : 
إعجاز القرآن والبلاغة النبوية » المكتبة التجارية الكبرى , القاهرة » 19568 م . 
د . مصطفى الصاوي الجويني : 


منهج الزمحشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه » دار المعارف . مصر. 1958 م 
- د . مضطفى ناصف : 


النظم في دلائل الإعجاز » حوليات كلية الاداب ؛ جامعة عين شمس . القاهرة » 
ههة!أ! م. 


- نعيم الحمصي : 
البلاغة بين اللفظ والمعنى . رأي عبد القاهر الجرجاني في كتابيه دلائل الاعجاز 
واسرار البلاغة مجلة المجمع العلمي . دمشق . 1959 م . 


اتذدل 
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على جل الدراسات التي قامت حول عبد القاهر الجرجاني . والتعريف 
بجهوده البلاغية والأدبية والنقدية والنحوية » وعلى عظيم نفعها » ودقة منهجها , 
وصبر دارسيها في استخلاص القيم ٠‏ والنتائج والغايات » فإنها ما قطعت بقولة 
واحدة : وهي أن الدراسات حول عبد القاهر قد انتهت » أو قيلت فيها الكلمة 
الأخيرة أوماقك الأول للاخر فيهاسياً أوحديناً أو بحا . 

لذلك واصل هذا البحث التعريف بالمنهج البلاغي عند عبد القاهر 
الجرجاني » مستوحياً الاصول العامة من طرائق الدارسين السابقين » موضحا فكرة 
عبرت في أثناء بحوثهم وكتاباتهم ؛» حتى أصبحت كتاباً قائ| بمقدمته وفصوله 
الاربعة » وخاتقته . وفهارسه . 

ومههما قيل في ظاهرة إنسانية » فانه يستطيع الباحث أن يعرضها في اسلوب . 
ينم من خلاها عن ثقافته وتنوعها . ووسائله وقدرتها » وشخصيته وتوازنها . 

وصاحب التفكير النقدي » يجعل اغراءٌ وسعة للدارسين حوله في أن يجد كل 
منهم طلبته » ويحقق شيعا مما أراد . وما أظن عبد القاهر الجرجاني بأقل من هؤلاء 
المؤلفين الاذكياء » الذين جمعوا بين الرواية والتأليف والذوق والدراية . 


فالباحث عن الدليل والشاهد والحجة جد ما سعى إليه 2( والدارس لتدرج 
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قضية من قضايا الأدب والنقد والبلاغة يظفر بغايته . والناظر في سلاسل التفكير 
البلاغي عند العرب . يحوز هدفه . وهذه سمة العبقرية » وصفة النظر النقدى 
ولو حاولنا أن نستقري ما جاء في هذا البحث من معالم المنهج البلاغي عند 
عبد القاهر الجرجاني . لوجدنا أن الرجل يعرض إلى موضوعه في طريقة سؤال 
وجواب فى الرسالة الشافية » وكأنه الموجز لمنهجه البلاغي . ثم يقدم الشرح 
والتفصيل والتفسير في كتابيه « دلائل الاعجاز » و« أسرار البلاغة » . وهو في هذا 
الموجز . وذاك التفصيل » يهدف إلى التعريف بالوسيلة التي تؤدي إلى فهم الاعجاز 
القراني ٠‏ وبيان اسراره » والاعلان عن الناحية الما لية فيه . 
وهذا من خلال المعرفة في طرائق العرب , واساليبهم » وصورهم . والتمرس 
بذوقهم والاطلاع على تماذج من شواهدهم وحججهم وأمثلتهم . 


والنظرات الانسانية . 


وهذه المعالم في هذا المنهج البلاغي » تؤكد نظرة عرض الدرس البلاغي 
بطريقة ميسورة لابناء الجيل الماثل » غير مغفلة جهود السابقين . مع ابراز قيمة 
وسائل المحدثين في نظرية المعرفة الانسانية . ولفتاتهم في أصول الثقافة » مهتمة 
بال هواتف النفسية , والطوابع الاجتاعية » والانماط الحضارية . 


والله ولي التوفيق 


ككا 
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ملاحق بالايات الكريمة الواردة 


. -في الرسالة الثانية‎ ١ 
. في دلائثل الإعجاز‎ - ١ 
. ف أسرار البلاغة‎ - * 


اا 
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ملحق رقم )١(‏ 


الآيات الكريمة الواردة في الرسالة الشافية 


ع 


دااات 
الآية رقمها الصفحة 
إنه فكرٌ وقدّر فقتل كيف قدار . المدثر14- 19 ١١#‏ 
- يسم الله الرحمن الرحيم » حم تنزيل 
من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته 
قرآنا عربياً لقوم يعلمون بشيراً ونذيرا 
فأعرض اكثرهم فهم لايسمعون . فصلت ١, 5-١‏ 
. إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء . 
ذى القربى وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي 


يعظكم لعلكم تذكرون . النحل 94٠‏ قل 
قل لثن اجتمعت الاإنس الجن على أن 

يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله الإسراء 8/8 ١/‏ 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً . 

- قل فاتوا. بعشر سور مثله مفتريات هود 15١ ٠١‏ 
أم يقولون افتراه قل فأتوا الإسراء 8 ١01‏ 
بعشر سور مثله مفتريات . هود ١١‏ 15 


ترتيب الآيات حسب ترتيب السور في المصحف 


( سورة هود ) 


5 
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الآية 


١‏ - قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات 

؟ - ام يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات 

( سورة النحل ) 

١‏ - إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى 
وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم 
لعلكم تذكرون . 

( سورة الاسراء ). 

١‏ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيراً . 

( سورة فصلت ) 


. حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته‎ - ١ 


قرانا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض 
اكثرهم فهم لايسمعون . 

( سورة لكر ( 

. -إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر‎ ١ 


١ 


1١ 
1١ 


8 


م/م 


١9-14 
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الصفحة 


١.١ 


١6 


ندل 


١75 


1١77 





ملحق رقم -7- 


في الآيات الكريمة من دلائل اءلاعجاز 


الرقم الآية رقم الصفحة السورة 2 رقم الآية. 
الملسل في الدلائل 
١‏ أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها . قَّ النساء هذ 
* وهم يلعبون لاهية قلوبهم . قَ الانبياء ‏ * ءلم 
 '“‏ ذلك يوم مجموع له الناس . ٠‏ قَ هود الحل 
4 - أو إطعام في يوم ذي مسبغة يتها . قَّ البلد 4ل ءعه١‏ 
ه -ملء الأرض ذهبا . ق آل عمران 4١‏ 
؟ - ومنيفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله . قَّ النساء 14 
- وما علمناه الشعر وما ينبغي له . 3١6‏ يسن 5-3 
8 - إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا 
الله كثيرا . وف الشعراء 89 
4- فإذا نفخ في الصور نفخه واحدة . 5" الحاقة ون 
٠‏ - وقيل يا أرض ابلعي ماءك وياسماء 
اقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت | 
على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين . كا لا”# هود 5 
١‏ - واشتعل الرأس شيبا . 7 مريم 3 
7 -وفجرنا الارض عيونا . ْْ/ القمر ١‏ 
١+‏ - أأنت فعلت هذا بالتنا يا ابراهيم . 14 الانبياء 1" 
4 - أأنت فعلت هذا . 04 الانبياء 7" 
٠١‏ - أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من 9 الاسراء 3 


الملائكة إناثا 


١ا/ا‎ 
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الرقم إله 


ْ بة رقم الصفحة السورة رقمالآية 
المسلسل في الدلائل 

الملائكة إناثا إتكم لتقولن قولاً عظياً . 4م الاسراء 2 4٠‏ 
بل فعله كبيرهم هذا 14 الأنبياء بن 
١‏ اصطقى البنات على البنين مالكم 09 الصافات  ١٠١4‏ 

كيف تحكمون . 
وقل الله أذن لكم . 0 ل بوه 
9 - قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق 

فجعلتم منه حراما وحلالا . 9 يونس 9ه 
٠‏ - قل الذكرين حرم آم الانثيين أما 0 الانعام ١154 ١5*‏ 
١‏ انلزمكموها وأنتم لما كارهون . 715 هود 34> 
- أفأنت تسمع تسمع الصم أو تهدي العمي . 9 الزخحرف 4٠ ١‏ 
> قل أغير الله اتخل وليا . ه١9‏ الانعام 1١5‏ 
4 - قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله 

أو أتتكم الساعة أغير ا لله تدعون . 5 الأنعام 4 ظ 
8 - قالوا أبشرا منا واحداً نتبعه . ٠١‏ القمر 14 
5 - إن انتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تعدونا . ؟ . 945 إبراهيم ٠06‏ 
ما هذا | لابشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم 

ولو شاء الله لأنزل ملائكة 95-6 المؤمنون ‏ 554 
8 - أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين . 01 يونس 11 
4 أهم يقسمون رحمة ربك . 15 الزخرف ‏ ”لم 
٠‏ . والتخذوا من دونه همة لا يخلقون شيئا ٠١١ . ٠١‏ الفرقان إن 

وهم يخلقون. 
"١‏ - وإذا جاؤوكم قالوا آمناوقد دخلوا بالكفر 

وهم قد خرجوا به . ٠١”. ٠‏ الائدة 5١‏ 
؟” ‏ فإنها لاتعمى الابصار . 414 ٠١78١‏ الحج .5 
إنه لايفلح الكافرون . 54” »ع ١١9  نونمؤملا ٠١”‏ 
” - ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون . ١٠0‏ آل عمران هلا 


١/1 
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المتسلسل 


ه” ‏ وإذا جاؤوكم قالوا آمنا وقد 

م دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به 

"٠‏ إن ولي الله الذي نزّل الكتاب 
وهو يتولى الصالحين . 

89 وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي 
تملى عليهم بكرة واصيلا . 

- وحُشر لسلوان جنوده من الجن والإنس والطير 
والطير فهم يوزعون . 

. والذين هم بربهم لايشركون‎ ١ 

- لقد حق القول على أكثرهم 
فهم لايؤمنون . 

5 فعميت عليهم الأنباء يومئذ 
فهم لايتسائلون . 

45 - إن شر الدواب عند الله الذين 
الذين كفروا فهم لايؤمنون . 

© قل هل يستوي الذين 
علموق والذون لا يمون . 

5 - وإنه هو أضحك وأبكى 
وإنه هو أمات وأحيا . 

- وإنه هو أغنى وأقنى . 

8 - ولا ورد ماء مدين وجد 
أمة من الناس يسقون ووجد 
من دونهم امرأتان تذوذان 
قال ما خطبك) قالتا لانسقي 
حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير 
فسقى لما ثم تولى إلى الظل . 


اا 


في الدلائل 


٠١". ٠٠‏ المائدة 
م* الأعراف 


هعل» 5 الفرقان 


١١65‏ النحل 
لحلل المؤمنون 
١١5‏ يسن 
15 القصص 
آ الأنفال 
118 الزمر 
11 النجم 
118 النجم 
١>”:‏ القصص 
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5١ 


ل 


1١ا/‎ 


6.9 


515 


66 


04 


برف 





الرقم الآية م العلية السورة رقم الآية 
المتسلسل في الدلائل 
8 ولو شاء الله لجمعهم على الهدى . شيل الأنعام دان 
6٠‏ - ولو شاء لحداكم أجمعين . | هل النحل 94 
١‏ - لو نشاء لقلنا مثل هذا . يف الانفال 2 ابم 
1ه - فإن يشا الله يختم على قلبك . يف الشورى 2 4" 
“6 من يشأ الله يضلله ومن 
يشأ يجعله على صراط مستقيم . ١‏ الانعام وم 
4ه - وبالحق انزلناه وبال حق نزل ١١‏ الاسراء 3 
هه قل هو الله أحد الله الصمد . ضن الإخلاص "62١‏ 
65 - وكلبهم باسطذراعيه بالوصيد . لل الكيف  ١8‏ 
لاه - هل من خالق غير الله يرزقكم 
من السماء والارض . اين فاطر ق 
8 - ولا تنن تستكثر . 64 المدثر 1 
9 وسيجنبها الأتقى الذي 
, يؤتي ماله يتزكى . ١6‏ الليل لاط .ما 
5 - ويذرهم في طغيانهم يعمهون . ١85  فارعألا ١‏ 
١‏ أدعوتموهم أم أنتم صامتون . ١548‏ الأعراف ١‏ 
؟"- الم ذلك الكتاب لاريب فيه . 517” وه7١‏ البقرة "١‏ 
5 - إن الذين كفروا سواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون 
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم 


وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظيم . ا البقرة 7*5 
4 - ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم 

الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله . ين البقرة 404 
6 وإذا لقوا الذين امنوا قالوا 

آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا 

إنا معكم إنما نحن مستهزئون . ها ١‏ 15 البقرة 15 
5 وإذا تتلى عليه اياتنا ولى مستكبرا 


1١,5 
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الرقم الآ 
المتسلسل 


و 


/ا5- ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم . 
م54 وما علمناه الشعر وما ينبغى له 
إن هو إلا ذكر وقرآن مبين . 


- وما ينطق عن الهوى إن هو إلا 
إلا وحي يوحى . 

٠‏ الله يستهزيء بهم ويمدهم في 
طغيانهم يعلمون 

. إنما نحن المستهزئون‎ -١ 

"/ا- مخادعون الله وهو خادعهم . 

#/ا- ومكروا ومكر الله . 

4- وإذا قيل لهم لا تفسدوا في 
الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا 
إنهم هم المفسدون ولكن لا يقرون . 

©- وإذا قيل لهم آمنوا 1 آمن 
الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء 
ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. 
- الله يستهزيء بهم 


5 وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم 


إنما نحن مستهزثون 

7 - قالوا إنا معكم 

- وقالوا لولا أنزل عليه ملك 
ولو أنزلنا ملكاً لقضي الأمر . 


ؤ1>2 


رقم الصفحة 


8 السورة 
في الدلائل 
هنل لقان 
*" +1776 يوسفف 
"9١ + “٠‏ + يسن 
1,8 
١74‏ النجم 
273867 البقرة 
١/4‏ البقرة 
اخل النساء 
لحن آل عمران 
هن البقرة 
78١ , ١8‏ البقرة 
8 الما » البقرة 
١لملء‏ اما 
18١‏ البقرة 
3 البقرة 
الا الأنعام 
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رقم الآية 


١ 
9 
4. 
1١ه‎ 
١4 


١> 
إن‎ 


١.61١ 


1١ه‎ 


15 
15 


4 


الرقم الآ 


١ 


89 هل أتاك حديث ضيف إبراهيم 

المكرميق نامخارا عليه تقالرا 

سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ 

فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين 

فقربه إليهم قال ألا تأكلون 5 

فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف . هما 
- وقال فرعون ومارب العالمين قال 

رت السنوات والأرضن وما ينها 

إن كنتم موقنين قال لمن 

حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب 

ابائكم الأولين » قال إن رسولكم 


الذي أرسل اليكم لمجنون قال 

رب المشرق والمغرب وما بينهما ان 

كنتم تعقلون قال لثن اتخذت 

إلها غيري لأجعلنك من المسجونين 

قال أو لو جئتك بشيء مبين قال 

فأت به إن كنت من الصادقين. كيل 
0١‏ قال ألا تأكلون ٠‏ كيل 
؟ - قالوا لا خف . 45 
7م فأوجس منهم خيفة . 185 
4- قال ما خطبكم أها المرسلون 

قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين . 45 
و8 قالوا أرسلنا إلى قوم مجرمين . /ام١‏ 


5- واضرب لهم مثلا أصحاب الفرية 
إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا 
اليهم اثنين فكذبوه] فعززنا بثالث 


١ا/ك‎ 
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رقم الصفحة 
المتسلسل في الدلائل 


البنورة 


الذرار يات 


الشعراء 


رقم الآية 


58-5 


وفك إن 
”3 


>34 
>34 


الل ”م 
يفن 


الرتم الآية ركم الصفحة ‏ بورع .رف الازة 


المتسلس| في الدلائل 


فقالوا إنا اليكم مرسلون قالوا 
ما أنتم إلا بشر مثلنا 


-81/ 


-8/ 


84 


أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا 

يعلم إنا اليكم لمرسلون وما 

علينا إلا البلاغ المبين قالوا 

إنا تطيرنا بكم لثن لم 

كيرا الرمتكر رليمتك نا عذات 

أليم قالوا طائركم معكم أئن 

ذكرتم بل انتم قوم مسرفون 

وجاء من أقصى المدينة رجل 

يسعى قال يا قوم اتبعوا 

المرسلين اتبعوا من لا 

يسألكم أجراً وهم مهتدون ارا ا ملم 
ومن يكسب خطيئة أو إِثا 

يرم به بريئا فقد احتمل 

ببتانا وإثيا مبينا . ل النساء يحل 
ومن يخرج من بيته مهاجرا 

إلى الله ورسوله ثم يدركه 

الموت فقد وقع أجره على الله . 14 النساء ل 
وما كنت بجانب الغربي إذ 

قضينا إلى موسى الأمر وما 

كنت من الشاهدين ولكنا أنشأنا 

قرونا فتطاول عليهم العمر وما 

كنت ثاويا في أهل مدين تتلو 

عليهم اياتنا ولكنا كنا مرسلين. 9١-٠‏ القصص ‏ 44. ه54 


١ /ا/ا‎ 
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الرقم 
١‏ لمتسلسأ 


الآية 


56 ولكم في القصاص حياة . 


١‏ ظلمات بعضها فوق بعض إذا 
أخرج يده لم يكد يراها. 

اناد فتيحرها وها فاقوا بقعلوة: 

«9- وجعلوا لله شركاء الجن . 


2045 ولتجدنهم أحرصضن الناس على حياة . 


36_-- ولكم في القصاص حياة. 
57 يخرج من بطونها شراب مختلف 
/91- فا ربحت تجارتهم . 
- واسأل القرية 
4 إن ف ذلك لذكرى لمن 
كان له قلب . 
٠‏ يا أيها الناس اتقوا ربكم 
إن زلزلة الساعة شيء عظيم . 
١‏ سيا بني أقم الصلاة وأمر 
بالمعروف وانه عن المتكر واصبر 
على ما أصابك إِنّ ذلك من 
عزم الأمور . 
-خذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتزكيهم بها وصل عليهم إن 
صلاتك سكن لحم . 
إنهم مغرقون . 


١7/4 


4 +7984 + البقرة 


درف 

1" النور 
يدف البقرة 
"15١‏ الانعام 
737 البقرة 
نقفق البقرة 
نرف النحل 
امه 
+777 البقرة 
ارفرق يوسف 
حرف قَُ 
+ع احج 
*4؟. 714 لقان 
*54 - 544 التوبة 
5545 هود 
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555-05 


20 
الا 
دآ 
15 
نل 


54 


15 
م 


يذ 


يض 


الرقم | 
المتسلسل 


6 
ا 


4 وما ابريء نفسي إن النفس 
ربي إن ربي غفور رحيم. 


65 [إنه من يتق ويصبر فإن 


اإنه فن يحادد الله ورسوله 
فأن له نار جهنم . 

-إنه من عمل منكم سوءا 
بجهالة ثم تاب . 

اإنه لا يفلح الكافرون . 

4 .فإنها لا تعمى الأبصار . 

قل هوالله أحد . 

١‏ إن المتقين في مقام أمين 
في جنات وعيون . 

إن هذا ما كنتم به تمترون . 

١‏ إن الذين سبقت لهم منا 


الحسنى أولئك عنها مبعدون. 


١١ 5‏ -إن الذين آمنوا والذين هادوا 


والصائبين والنصارى والمجوس والذين 


أشركوا إن الله يفصل بينهم 
يوم القيامة . 

6 إن الذين امنوا وعملوا 
الصالحات إنا لا نضيع 

5 أهذا الذي كنتم به تمترون . 

7 -ويسألونك عن ذي القرنين 


>53 


32 


355 
لق 
1 
5355 


لل 
14 


310 


ل 
51 


حل 
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يوسف 


التوبة 


الأنعام 


| المؤمنون 


احج 


اللإخلاص 


الدخان 
الدخحان 


الانبياء 


الكهف 
الدخان 


رقم الآية 


اهن 


5 


كن 
١١/‏ 


17 


-) 


الرقم الآ 
المتسلسل 


ون 


قل سأتلو عليكم منه ذكرا 
إنا مكنا له في الأرض . 


4 إن زلزلة الساعة شيء عظيم . 


69 يا أيبا الناس اتقوا ربكم . 
إن صلاتك سكن لهم . 


١‏ .نحن نقص عليك نبأهم بالحق 


إنهم فتية آمنوا بربهم . 
-فإن عصوك فقل إني برىء 
تما تعملون. 


-قل إنى نهيت أن أعبد 


الذين تدعون من دون الله . 


4 .وقل إني أنا النذير المبين 
6 -فأتيا فرعون فقولا 
إنا رسول رب العالمين. 
١‏ .وقال مومى يا فرعون إني 
رسول من رب العالمين. 
١7‏ -قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. 
١‏ امنتم له قبل أن آذن لكم . 
49 قالت رب إني وضعتها انثى 
والله أعلم بما وضعت 
-قال ربي إن قومي كذبون. 
١‏ قل إنما حرم ربي الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن 
سن كنل 
”8 إنما حرم عليكم الميتة والدم. 
١#‏ _وما من آله إلا الله 
١#‏ -_وما من اله إلا الله 


رقم الصفحة 


١‏ السورة 

في الدلائل 
اح الكهيف 
اق احج 
اح احج 
١١‏ + 7"545التوبة 
حك الكهف 
فق الشعراء 
اح غافر 
خف الحجر 
٠ه"‏ الشعراء 
.606" الأعراف 
.60" الأعراف 
لمارا الأعراف 
0 آل عمران 
”> الشعراء 
حل الاعراف 
الاعراف ‏ بس 
“اه 00 التحل 
756 04 النحل 


76 . 7604 آل عمران 


لال 
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رقم الآية 


55 
9 


ل 
١"‏ 
1١7‏ 


ك7 
١11/‏ 


رذن 
١16‏ 


١16 
"17 


الرقم الآية ركم الصنية السورة رقم الآية 
السلسل : في الدلائل 
5 -إنما يستجيب الذين يسمعون. ”> الأنعام وهنا 
.إنها تنذر من أَتَبّع الذكر 

وخشي الرحمن بالغيب. 8# يتن ١١‏ 
65 إنما أنت منذر من يخشاها. */” + ده؟ التازعات ‏ ه4 
/3 -إن انتم إلا بشر مثلنا تريدون 

أن تصدونا عما كان يعبد اباؤنا. 68 +555 ابراهيم ٠6‏ 
قالت لهم رسلهم إن نحن 

إلا بشر مثلكم. »2 ابراهيم ١١‏ 
قل إنما أنا بشر مثلكم . /1 الكهف  ١٠٠١‏ 
وما أنت بمسمع من في القبور 

إن أنت إلا نذير . /اه؟* فاطر نفد ب برف 


0 قل لا أملك لنفسى ضرا 
ولا.نفعا إلا ما شاء الله 
ولو كنت أعلم الغيب 
لاستكثرت من الخير وما مسني السوء 


إن أنا إلا نذير وبشير 


لقوم يؤمنون 4 يونس :1 
وما قلت لهم إلا ما أمرتني 
به أن اعبدوا الله ربي وربكم. لف المائدة ١١‏ 
١ *‏ -إنما يخشى الله من عباده العلماء . ١760"افاطر‏ 1 
4 ولا يخشون أحداً إلا الله . 1 الاحزاب ‏ وم 
6 -فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب . الرعد 4 
5 إنما السبيل على الذين يستأذنونك . ليان التوبة 0 
7 -إنما أنت مذكر لست.عليهم بمسيطر. 1" الغاشية لحت يف 





)١(‏ وردت في الدلائل قل لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً وهي من سورة يونس 49 . وإذا أكملنا الآية فهي قل لا أملك. 
لنفسي نفعاً ولا ضراً » وهي من سورة الأعراف ١88‏ 5 


ق١‎ 
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الرقم الآية 
المتسلسل 


8 إنما يتذكر أولو الألباب . 
49 إنما انت منذر من يخشاها. 


-إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالعيب 
١‏ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا 
تاكس عساحرة : 

الا إنهم هم المفندون ولكن لا يشعرون. 


. _وجعلوا الملائكة الذين هم عبادالرحمن إناثا‎ ١6 
-أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم وسالرك.‎ 5 


8 قل لئن اجتمعت الانس والجنٌ على 
على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لا يأتون بمثله ولوكان 
5 قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 
أياما تدعوا فله الاسماء: الحسنى . 
617 -وقالت اليهود عزير ابن الله . 
قل هوالله أحذ الله الصمد. 
48 ولا الليل سابق النهار. 
١‏ دولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم . 
05 اإنما الله إله واحد. 
7" وما من اله إلا الله . 
1 -لقد كفر الذين قالوا إن الله 
ثالث ثلاثة . 
64ص يا أهل الكتاب لا تغلوا في 
في دينكم ولا تقولوا على الله إلا 
إلاالحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول 


ديلا 


السورة 
في الدلائل 
يفف الرعد 
4 - 5ه”7 النازعات 
+ ا/ا؟ 
غف فاطر 
” البقرة 
/” البقرة 
141 الزخرف 
31 الزخرف 
ذف الاسراء 
اا الاسراء 
74 التوبة 
ا ” الاخلاصضص 
ام يسن 
ل ذا النساء 
ا النساء 
٠‏ اكاك 
يه المائدة 
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رقم الآية 
18 
ه: 


18 


1١١ 
١ 
18 


19 


م8 


١٠ 
«8. 


5, 


١ا/ا‎ 
١ا/ا‎ 


ا 


الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه 


انتهوا خيراً لكم . 
6 وقالت اليهود عزير ابن الله 


5 قل لئن اجتمعت الانس والجن 
على ان يأتوا بمثل هذا القرآن 
لا يأتون بمثله . 1 

617 قل فأتوبعشرسور مثله . 

8 -سورة من مثله : 

8 .واشتعل الرأس شيبا . 


١-فا‏ ربحت تجارتهم . 
١-ولكم‏ ف القصاص حياة . 


١‏ .وأشربوا في قلوبهم العجل. 


8 _خلصوا نجيا . 

5 -فاصدع بما تؤمر. 

. _عجل لنا قطنا‎ ١ 

5 -ذات ألواح ودسر . 

/ا/١١‏ -جعل ربك تحتك.سريا. 

8 -يحسبون كل صيحة عليهم هم 
العدو فاحذرهم . 

8 مما هذا بشرا إن هذا إلا 
ملك كريم . 


و ١‏ 04 َه 

اليو 
فى الدلائل 
ردكا النساء 
53 التوبة 
33 الاسراء 
53 هود 
لكا البقرة 
ام » مريم 
رض :3 سيف 


؟ "٠‏ .78 البقرة 
؟ 073 75ء البقرة 


11 ١ 

عسل واس البقرة 
ع 

حكن توسكك 
م.م 400 الحتجر 
اوكا ص 
م.م + #04 القمر 
26 مريم 
4 المنافقون 
ايفن بوت 


ددا 
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١ا/‎ 


وم 


4م 


1١ 
زف‎ 


15 
0 


٠ 


8 

15 
15 
1١ 
>35 


ا 


الرقم لآ 
المتسلسل في الدلائل 


بو 


-وجعلوا الملائكة الذين هم عباد 

الرحمن إناثا . ١‏ و5 الزخرف 2 9و١‏ 
١‏ -أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويُسألون +78 ولاس الزخرف 2 ١9‏ 
7 ب الحمد الله رب العالمين الرحمن الرحيم 

مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك 

نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط 


الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 

عليهم ولا الضالين . 2 الفاتحة 8 
١8‏ الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا 

فيه والنهار ميصرا . كهم غافر ١‏ 
5 .واية لهم الليل نسلخ منه النهار. 4 يسن دن 
6 -فاصدع بما تؤمر . 5 الحجر 4 
5 -فل] استيأسوا منه خلصوا نجيا . 5 يوسف 4 
1417 -حتى تضع الحرب أوزارها . ل محمد 5 
وإما تخافن من قوم خيانة 

فانبذ اليهم على سواء . ل الأنفال ‏ 6ه 
8 .ولا ينبئك مثل خبير . ١‏ فاطر 15 
فشرد بهم من خلفهم . ع الانفال 2 لاه 
0١‏ إن احسنتم أحسنتم لانفسكم . /1ى» + 4١١‏ الاسراء الا 
5 وإذ بطشتم بطشتم جبارين . .4 الشعراء 2 ١٠‏ 


١93‏ -وعلم آدم الأسماء كلها ثم 
عرضهم على الملائكة فقال ء انبئوني 


بأساء هؤلاء إن كنتم صادقين. 6.25 البقرة ف 
5 .وبالحق انزلنا وبالحق نزل. ١‏ +8؟ الاسراء  ٠١٠١‏ 
10 
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فهرس الايات مرتبة حسب النزول في القرآن الكريم 


الفاتحة 


الضالين » ١1ل"‏ 


البقرة 


« آلم ذلك الكتاب لا ريب فيه ) (؟/١1-؟)7:ة"‏ وهل/ا١‏ 
« ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون . ختم الله على 
قلوهم . وعلى سمعهم . وعلى ابصارهم غشاوة » ولهم عذاب عظيم ) 
(؟/”-لا) .عه“ 
« ومن الناس من يقول أمنا بالله وباليوم الاخر» وما هم بمؤمنين . يخادعون الله . 
١(؟5/م-5)‏ هملا١ا‏ 


1/6 
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« واذا القوا الذين أمنوا قالوا آمنا . واذا خلوا الى شياطينهم » قالوا انا معكم انما 


نحن مستهزئون ) (5/79١)ءهلاظط1_كلاا‏ 
( إنا معكم » ١.‏ انما نحن مستهزئون » (؟/:1١). ١/5‏ 
« الله يستهزيء بهمءويمدهمفي طغيانهم يعمهرن) (؟/6١).‏ 118+ ١87‏ 
« انما نحن مستهزئون » ١/86 )١5/75١(‏ +لاوة١+لما‏ 
الله يستهزىء بهم ) 1١5/١‏ )ل للا١‏ + ١6١٠م‏ +اما جلما 
« واذا قبل لهم لا تفسدوا في الارض » قالوااتها نحن مصلحون 2 الا انهم هم 
المفسدون . ولكن لا يشعرون » ١؟/١١5-1ا)ي‏ ولا 
« واذا قيل لهم آمنوا ا آمن الناس , قالوا انؤمن | أمن السفهاء . الا انهم هم 
السفهاء ولكن لا يعلمون » ١؟/*‏ اع و١‏ ما 
« قالواانا معكم » ١؟/5١1)ء‏ هما 
« واذا خلوا الى شياطينهم قالوا إِنّا معكم . انما نحن مستهزئون » ١8١ )1١4/7(‏ 
« ولكم في القصاص حياة ) (؟/ثل/ا1 )5852 +1 جلا امام 
« فذبحوها وما كادوا يفعلون ») (؟/الا) ”م 
« ولتجدنهم أحرص الناس على حيأة ) )ع م ؟؟ 
« فا ربحت تجارتهم ) ا ف ل ل 00 
0 وعلم آدم الاسماء كلها ؛ ثم عرضهم عل الملائكة . فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان 
كنتم صادقين » (7/5 5٠١.)‏ 
« واشربوا في قلوبهم العجل ) 37/7 ا سوم 
« بسورة من مثله ) ١؟/*57)‏ 52" 


( سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ) « ختم الله على قلوهم وعلى سمعهم ) 
١؟/>-لا).هلا١‏ 


د واذا قيل لهم لا تفسدوا» 20 
« الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ). 1/5١‏ )2 4 ” 


كلما 
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آل عمران 


« ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ») د */ هلا ٠)‏ 


« ومكروا ومكر الله ») /*١‏ 5ه ١/4.)‏ 

« ومكروا ومكر الله ) ١5/9ه).‏ لاا 

« قالت رب اني وضعتها انثى » والله اعلم بما وضعت» ١*/م‏ )2 ١ه؟‏ 

« ملء الارض ذهبا » (*/١و)ءق‏ 

« وما من اله الا الله » لي لي فيك 
النساء 

« يخادعون الله وهو خادعهم ) ١57/5١)ء‏ لاا 


« ومن يكسب خطيئة او اثما ٠‏ ثم يرم به بريئا » فقد احتمل ستانا واثما مبينا » 
ل 
« ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله . ثم يذركه الموت » فقد وقع اجره على 


الله ) | (5/١ضل)ء.‏ ٠و١‏ 
« ولا تقولوا ثلاثة » انتهوا خيرا لكم ») ١5/١لا) "4١.‏ 
انما الله اله واحد» (4)11/5 72و جاو" 


ديا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم » ولا تقولوا على الله الا الحق . انما المسبيح عيسى 
ابن مريم رسول الله » وكلمته التي القاها ' الى مريم ٠»‏ وروح منه » فآمنوا بالله 


ورسله , ولا تقولوا ثلاثة » انتهوا خيرا لكم » :ار وا 
«اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها » , (5/هلا)ءق 
« ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله » (:/5١١1)ءق‏ 
ديا ايها الناس اتقوا ربكم » ٠‏ (492)1/4” 


1١8ا/‎ 
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المائدة 


« واذا جاؤوكم قالوا آمنا . وقد دخلوا بالكفر. وهم قد خرجوا به » ( 5١/8‏ ) » 
ل +"اة١ا‏ 

د ما قلت هم الا ما امرتني به » ان اعبدوا الله ربي وربكم » (8//ا١1١)‏ 2 50" 
« لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة » ١‏ ه/ "م ) , ١9‏ 


الانعام 


«قل الذكرين حرم ام الانثيين » أما اشتملت عليه ارحام الانثيين » 
١ك/ 20)١5:5- ١1"‏ 0و 

دقل أغير الله أتخذ وليا» .)1١4/5(‏ هه 

« قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله » أو اتتكم الساعة . أغير الله تدعون» 
١(5/١٠15).مهة‏ 

« ولوشاء لهداكم أجمعين)» (49/50١)ء‏ 5 

« من يشأ الله يضلله . ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم » (5/ 9" ) 2 / ١‏ 
« وقالوا لولا انزل عليه ملك . ولو انزلنا ملكا لقضي الامر» ( 8/5 ) ١8٠١ ٠‏ 


الانعام 


« وجعلوا لله شركاء الجن ) ( 5/ "5١٠ )1١١١‏ 
« انه من عمل منكم سوعا ام بجهالة ثم تاب ) 854/50 ) 2 544 
( انما يستجيب الذين يسمعون) (5/5”" )2 5054 


« ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ) (5/ 8” ) . ١175‏ ) 


١1848 
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الاعراف 


« انولبّي الله الذي نزل الكتاب . وهو يتولى الصالحين » (/195/1) . ٠١‏ 
ادعوتموهم » ام انتم صامتون » ( 193/1 ) ١58 ٠‏ 

« وقال موسى : يافرعون اني رسول من رب العلمين » ( لا/ 5 56٠١ . ) ٠١‏ 

« قالوا إِنا الى ربنا منقلبون » (/1/ه7١1)‏ 2 ١٠ه؟‏ 

« آمنتم له قبل ان أذن لكم » (/ا/17١1)‏ 2 "5٠١‏ 

« قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها . وما بطن )( /1/ 88 )2 7617 

« قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعاء الا ما شاء الله » ولو كنت اعلم الغيب 
لاستكثرت من الخير وما مسني السوء . ان إنا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون) 
188/١‏ مه؟” 

« ويذرهم في طغيانهم ويعمهون » ( ١85/17‏ )و٠١‏ 


الأنفال 


« ان شر الدواب عند الله الذين كفروا » فهم لا يؤمنون ) (5/8ه ) ٠١5.‏ 
« واما تخاف من قوم خيانة » فانبذ اليهم على سواء » (08/8 ). 4٠٠‏ 

« فشرد بهم من خلفهم )(0//8 ) . للف 

« لونشاء لقلنا مثل هذا ) ١١7. )81١/8١‏ 


التوبة 
« خذ من اموالهم صدقة تطهرهم »وتزكيهم بها ؛ وصل عليهم ؛ ان صلاتك سكن 
هم)(9/“١١545-51#.2)1‏ 


)0 انه من يحادد الله ورسوله 3 فأن له نار جهنم » 57/90 ) ؛ 555 
« ان صلاتك سكن لهم "4421١١5 8)1١١*/9()‏ 


04 
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« انما السبيل مع الذين يستأذنونك » ( 98/9 ) » 7560 

« وقالت اليهود عزير ابن الله » ( 9/ "٠١‏ ) . /581؟ + 58/8 

« وقالت اليهود عزير ابن الله » وقالت النصارى المسيح ابن الله » (9/ "٠0‏ )» 
5223 


يوسن 
« قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق . فجعلتم منه حراما وحلالا » ( )609/٠‏ 3 
946 
دقل الله آذن لكم .)59/١١(»‏ 40 
« أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » ( 95204)99/١١‏ 


هود 


« ذلك يوم مجموع له الناس » ( 6/١‏ )ءق 
« أنلزمكموها وانتم لها كارهون » ( ١)‏ ١1و+؟؟‏ 
« وقيل بعدا القوم الظالمين » ( ٠/15 2 ) 45/١١‏ 
« ولا تخاطبني في الذين ظلموا . انهم مغرقون» (١١//ا”"‏ ) 2 5544 
« قل فاتوا بعشر سور مثله ) ( )1١/١١‏ 2 595 
« وقيل يا ارض ابلعي ماءك , ويا سماء اقلعي . وغيض الماء وقضي الأمر واستوى 
على الجودي » وقيل بعداً للقوم الظالمين » ( ٠ ) 44/١١‏ 75 /ا" 
يوسف 
« فلا استيأسوا منه خلصوا نجيا»)(7١/١48)‏ 2 4٠٠‏ 
« ما هذا بشراء ان هذا الا ملك كريم ) 1١052 )11/١7(‏ +5717 


ل 
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« وما ابرىء نفسي . ان النفس لامارة بالسوء . الا ما رحم ربي » ان ربي غفور 
رحيم ) 5/١7‏ ) 5414 

« انه من يتق ويصبر . فان الله لا يضيع اجر المحسنين » ( 90/١7‏ ) » 35> 
«وخلصوانجيا) (؟١/١48)‏ ا “ما 

«واسال القرية ) )415/١5١‏ 2 ا" 


الرعد 


« فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب ) ( ٠58 . ) 5١/١‏ 
« انمايتذكر اولو الالباب» ١/7 )1١9 7/1١9‏ 


ابراهيم 
« إن أنتم الا بشر مثلنا » تريدون ان تصدونا عا كان يعبد أباؤنا » .)1١١ /١54 (١‏ 
6 + ده؟ ش 
« قالت لهم رسلهم : إن نحن الا بشر مثلكم » ١55 )1١١/١54(‏ 

الحجر 


« فاصدع بما تؤمر 0 كن 
« وقل اني انا النذير المبين » ( 89/١8‏ ) . 494” 
2 وقالوا إنًا أرسلنا الى فوم مجرمين »)(١6٠١/8مه)‏ ؛ لومم ١‏ 


التحل 
« ولو شاء لهداكم اجمعين » ١١5 .)9/١50(‏ 
« يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه » فيه شفاء للناس » 59/١5‏ ) . هه؟ 


4١ 
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) ان ما حرم عليكم الميتة والدم » ( ١١6/١15‏ #ات؟ 


« أفأصفاكم ربكم بالبنين» واتخذ من الملائكة اناثا » وانكم تقولون قولا عظبا ) 
10/١١‏ ).88م +595 

« وبالحق انزلناه » وبالحق نزل » (/ا١1/ره١١1) ١١.‏ 

قل لكن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن . لا ياتون بمثله » ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيرا » ( ١ ) 828/1١1‏ 787 

«وقل ادعوا الله او ادعوا الرحمن . اياما ما تدعوا . فله الاسماء الحسنى») 
1/١‏ ١ع‏ لم" 


« ان احسنتم احسنتم لانفسكم 4٠00+ 581/ . )1//١١1()‏ 


الكهيف 

« وكلهم باس ط ذراعية بالوحيد » ١18/١‏ ) ء ١*5‏ 

« ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات . إِنَا لا نضيع اجرمن احسن عملا») 
(2)0/18 18" 

« نحن نقص عليك نبأهم بالحق . انهم فتية أمنوا برهم » ١494 2 )١/18((‏ 
دقل انماان بشر مثلكم»)(8١/١١١)76720‏ 

دقل انما انا شر مثلكم ) ٠ )١١١/١8(‏ 560 

« ويسالونك عن ذي القرنين » قل سأتلو عليكم منه ذكرا . انا مكنا له في الآرض ) 
”:42)8“/18(١‏ 


مريم 
« جعل ربك تحتك سريا» "١5+ ”“05 2)175/١9(‏ 


45 


حطامء. 5ه تاتقطع -01:2ل . تلكو 


«واشتعل الرأس شيبا ) ( 54/١9‏ )2 4لا + ام" + ود" + م07 +150 


الانبياء 


« أأنت فعلت هذاء بالمتنايا ابراهيم » ( ٠ ) 57/7١‏ 8/8 

« أأنت فعلت هذا » « بل فعله كبيرهم هذا » -557/7١(‏ 5 ) 4م 

وان الذين سبقت لهم مثا الحسنى . اولئك عنها مبعدون)» (١5؟/١١١)»‏ 
11 

« هم يلعبون لاهية قلوبهم ) /7١١(‏ ”او”) . ١‏ ق 


اع 
« فانها لا تعمى الابصار» ( 55/75 ) 1١١”‏ +555 
« يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم » ) ١/77‏ 4 رين 
وان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى . والمجوس . والذين 
اشركوا » ان الله يفصل بينهم يوم القيامة » ( ٠ ) ١0//1717‏ 54/8 


المؤمنون 


« ما هذا الا بشر مثلكم . يريد ان يتفضل عليكم » ولو شاء الله لأنزل ملائكة » 
75/5*١‏ )2ه 5-5و 


) انه لا يفلح الكافرون » ( 7//ا١1١1)‏ 52 554+1١‏ 
« والذين هم برهم يشركون » ( 55/7 ) , 65 
التور 
« ظلليات بعضها فوق بعض ٠»‏ اذا اخرج يده لم يكد يراها ) ( 55؟/ 5١ . ) 5١‏ 


١4 
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الفرقان 


« واتخذوا من دونه الهة لا يخلقون شيئا » وهم يخلقرن » ( ٠١» ) 7/7٠‏ لم٠١‏ 
« وقالوا اساطير الاولين . اكتبها. فهي تل عليه بكره واصيلا » ( 0/78 ) ء 
١٠١5-6‏ 


الشعراء 


« الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا » (717//75” ) . ٠‏ 

« قال فرعون » وما رب العالمين » قال رب السموات والارض » وما بينهها » ان 
كنتم موقنين » قال لمن حوله الا تستمعون قال ربكم ورب ابائكم الاولين . قال ان 
رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون . قال رب المشرق والمغرب وما بينهها ان كنتم 
موقنين » قال انتم اتخذتم الها غيري . لاجعلنك من المسجونين » قال او لو جئتك 
بشيء مبين . قال فإت به ان كنت. من الصادقين » ( 58/95 -#9)ء جلما 

« واذا بطشتم بطشتم جبارين » (110/75) 4١١.‏ 

« فان عصوك » فقل اني بريء مماتعملون) 2)١7١5/975(‏ 

« فأتيا فرعون فقولا : إنا رسول رب العالمين » .2)١5/75١(‏ 

) قال رب ان قومي كذبون » ( ١١17/75‏ 3-4 


النمل 


)0 وحشد لسلهان جنوده من الحن والانس » والطير » فهم يوزعون ١/١‏ 36 
ك١‏ 
١("؟"/"؛:‏ ).و١‏ 


١94 
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القصص 
« فعميت عليهم الانباء » يومئذ » فهم لا يتساءلون » (55/58 ) ٠١5 ٠‏ 
« ولا ورد ماء مدين » وجد عليه امة من الناس يسقون » ووجد من دونهم امرأتين» 
تذودان » قال ما خطبى]| . قالتا : لانسقي حتى يصدر الرعاء » وابونا شيخ كبير » 


فسقى لما ثم تولى الى الظل » ( 73/78 ) . ١177‏ 
« وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا إلى مومى الامرء وما كنت من الشاهدين . 


ولكنا انشأنا قروناً » فتطاول عليهم العمر » وما كنت ثاوياً في اهل مدين تتلو عليهم 
اياتنا . ولكنا كنا مرسلين ») ( 55/758 - 48 )2 ١9١-1١9٠‏ 


لقران 


«يابني اقم الصلاة » وامر بالمعروف . وانه عن المنكر » واصبر على ما اصابك » 
ان ذلك من عزم الأمور ) ( ١1١ /"١‏ )2 755-7847 . 

« وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبراً . كأن لم اذ لم يسمعها كان في اذنيه وقرا» 
الا )5ل ١ا.‏ 

ديا ايها الناساتقوا بربكم ) 7/9١١‏ )2 5494 


الاحزاب 
رولا يخشون احدا الا الله » (*”/ وم ) ١5؟‏ 
فاطر 


« هل من خالق غير الله » يرزقكم من السماء والارض » ( 88/” ) .» ١>‏ 
« وماانت بسمع من في القبور . ان انت الا نذير» ١‏ ه"/؟؟ 78 )2 لاه؟ 
« انما يخثى الله من عباده العلماءء » ( ه/ 78 ) .2 ١575+ ١5١‏ 


نحل 
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«ولا ينبتكك مثل خبير ) ( ه"/ 5٠٠ ) ١5‏ 

« وانما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب » ( )١18/78‏ 2 ”7077 

« وماعلمناه الشعر » وما ينبغي له الا ان هو الاذكر وقرآن مبين» ( 59/95 ) » 
73١ + ٠‏ + مم١‏ ش 

٠١5 + )1//3 ( » لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون‎ ١ 

« واضرب هم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون , إذ أرسلنا اليهم اثنين 
فكذبوه) فعز زنا بثالث فقالوا إِنّا اليكم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا » وما أنزل 
الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا اليكم لمرسلون » وما علينا إلا 
البلاغ المبين » ؛ قالوا انا تطيرا بكم » لئن لم تنتهوا لنرجمنكم و وليمسنكم منا عذاب 
أليم » ؛ قالوا طائركم معكم ائن ذكرتم » » بل انتم قوم مسرفون . وجاء من اقصى 
المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين » « اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم 
مهتدون )(5"/*١1-١5؟)‏ 0 ل!ا4ا. 

«إنما تنذر من اتبع الذكر » وخشي الرحمن بالغيب » (75/ ٠١ ) ١١‏ 704 

دولا الليل سابق النهار» (5"/ ٠. ) 5١‏ 707/8 

و وآية لهم الليل نسلخ منه النهار» ( 30/85 ) © 4٠٠‏ 


الصافات 
« اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون » ( /ا9/ 154 ) ٠‏ 88 


ص 


«عجل لنا قطّنا» (15/88) 2 0م 
الزمر 
« قل هل يستوي الذين يعلمون » والذين لا يعلمون»( 1/8 ) » 1 


|] 
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غافر 

( الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه » والنهار مبصرا » ( 1/5 )ع د5ه” 

« قل انى نبيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله » ( 55/5٠‏ )2 48" 
الشورى 


« فان يشأ الله يختم على قلبك ) ( 47/ 75 ) . ١١1/‏ 


الزخرف 


0 أفأنت تسمع الصم » أو تهدى العمي )( 5١/47“‏ )غ٠‏ 44 

0 اهم يقسمون رحمة ربك » ( 5/857" ) 5٠‏ 

« اشهدوا خلقهم . ستكتب شهادتهم ويسألون» ١ )١19/5(‏ 00م" 587 
« وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا » ( 19/57 ) . 85" 781 


الدخان 


« ان المتقين في مقام امين . في جنات وعيون » ( 54/ ١ه‏ - 5ه ) .2 1148 
) اهذا ما كنتم بهتهتدون )50/451 ) دق 
« انف ذلك لذكرى لمن كان له قلب ) ١‏ ٠١6/لا"‏ ) . ه6ث"ا؟ 


سلام قوم منكرون فراغ الى اهله . فجاء بعجل سمين »فقربه اليهم . قال الا 


تاكلون . فاوجس منهم خيفة . قالوا لا تخف 574/8١١)‏ -2)78. 186 


١ا7/‎ 
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١اه/١"”‏ ).كما 
« قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين » ( ١ه/‏ ”" ) . ١/41/‏ 


البيجم 
2 وانه هو اضحك وابكى 3 وانه هوامات واحيى ) ( #:ه/ "57 - 55 ) ١٠١65*‏ 


« وما ينطق عن ال هوى 3 ان هو الآ وحييوحى» ( “1ه/” - 5 ) ء ١/8‏ 
«وانه هو اغنى واقنى ») ( 58/1 )- ١١9‏ 


القمر 


وذات الواح ودسر» ( ١7/654‏ 4 ا ا لين 
« قالوا ابشرا منا واحدا نتبعه ) ١‏ 75/85 ) . ه4 
« وفجرنا الارض عيونا ) ( ٠. ) ٠١7/65‏ ٠6م‏ 


المنائقون 

« يحسبون كل صيحة عليهم . هم العدو فاحذرهم ) (14/57 )8.040 
الحاقة 

« فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة ) ٠56 )1١/590(‏ 
المدشر 

دولا تمنن تستكثر) ( 57/1/54 ). ١5١9‏ 


١53/8 


حطامء. 5ه تاكقطع -01:2ل . توكو 


النازعات 


« انما انت منذر من يخشاها ) ( ول/ا/ ه؛ ) 2 هه" + 7/ا؟ 
) انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر» (88/١1+؟١17)ء‏ و" 


البلد 


) او اطعام في يوم ذي مسغبة ٠»‏ يتها ) ) ١5١ - ١5/4٠‏ ( »٠ق‏ 


الليل 
« وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى » ( ١17/97‏ +8م١1).‏ وه١‏ 


الاخلاص 


دقل هوالله احد» (؟5١١/١1)‏ 1542" 
«وقل هوالله احد , الله الصمد» (؟١1/١5-1)‏ لام؟ +478 + ١م(‏ 


ل 


حقامء. 5ه "افطع -01:21ل . تلكو 


0000- 


دمء.كه لقاع - هزه .ركوو 




















( ملحق ") 
في الآيات الكريمة من أسرار البلاغة 


أت 


كتاب « أسرار البلاغة ) 


) الرحمن علّم القرآن : خَلَقَ الانسان 
عَلَّمَهُ البيان » 

0 وَلِنُصنَع على عيني » 

0 واصنع القْلكَ بأعيننا ) 

« ومزقناهم كل مرق ( 

) وقطعناهم فِ الأرض أما ) 

) وأتبّعوا النور الذي ْوَل معه ) 

« اهدنا الصراط المستقيم ( 

« وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم » 
« أومن كان ميتا فأحييناه » 

« مثل الذين حْمُلوا التوراة ثم لم 
يحملوها كمثل الجمار يحمل اسفارا ») 
« إنما مثل الحياة الدنيا كماء 

أنزلناه من السماء فاختلط به نبات" 
الأرض مما يأكل' الناس' والأنعام 
حتى إذا أخذت الأرض رخرفها 


١ 
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/وع 
34 
هه 
كة 
5 
5 
18 


الصفحة 





:قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو 
نباراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس» ٠‏ يونس ١4|‏ ل 
-١‏ |( إنمامثل الحياة الدنيا كماء 


أنزلناه من السماء » ٠‏ يونس ا ل 
١‏ أ مثلهم كمثل الذين استوقد ناراً 

فل) أضاءت ما حوله » . ” البقرة /1 ال 
15 « كمثل العنكبوت اتْحَلَتْ بيتاً» . 8 العنكبوت | 6١ 5١‏ 
6 | قال بلى ولكن ليطمئن قلبي » " البقرة 5 | ١١١‏ 
١| 5‏ واسأل القرية » 1 يوسف 4١‏ |81 
-١١/‏ إدانمامثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه 

من السماء ) ٠٠‏ 0 32> خض 
18-. وأو كحضيب من السماء فيه لات" 

ورعد وبرق » * البقرة 19 خف 
49 | إن اكرمكم عند الله أتقاكم » . 8 الحجرات | ١‏ يح 
١ -٠‏ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي 

بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم » ١‏ فصلت ]#41 | 544 
١‏ | واشتعل الرأس شيبا» . 4 مريم 3 "١‏ 
7 |( يسألونك عن الأهلة ») البقرة 4 | ١9و"‏ 
7 |« حتى يتين لكم الخيطٌ الأبيض من 

الخيط الأسودٍ » * البقرة لام | 7و" 
75 دهم فيها دار الخلد ») . ١‏ فصلت 34> ١٠م‏ 
نك «لا خير في كثير » ع النساء ١1‏ فض 
١ - 5‏ بل قادرين على أن تسوي بِنَانَّهُ » 6ن القيامة 3 رضنا 
ا نيا أيها الذين آمنوا لا تُقدمُوا 

بين يدي الله وَرَسُولِه » 9 الحجرات | ١‏ ارين 
| والسموات مطويات بيمينه » 9 الزمّر 3 اعم 

با 
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ا 
0 


9 


35 


-4١ 


57 


7ت 


-45 


0 


5م- 
/ا5- 
8- 





« والسموات مطويات بيمينه » 

0 والأرض' جميعاً قبضّهُ يوم القيامة ») 
«مطويات بيمينه ), 

« إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب » 
«“أوَّمن كان مين فأحيّيناه وجعلنا 

له نوراً يمشي به في الناس » 

« وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا » 
« فأحيينا به الأرض بعد موتها » 

« إن الذي أحياها لمحبي الموتى » 

« يحبي الأرض بعد موتها » : 


0 ومن يشرك بالله فكأغا خر 

من السماء فتخطفه الطير أو تهوى 
به الريفي مكاذ سحيق,» 

0 ونا لكا إلذ لدهر») 

) تؤتى أكُلّها كل حين باذن ريا » 
« وإذا تليت عليهم ياه 
زادتهم ايمانا » . 

« فمنهم من يقول أيكم زادته 
هذه إيمانا » . 

« وأخرجت الأرض أثقالها » 

« حتى إذا أقلّتْ سحاباً ثقالاً 
سقناه لبلل ميّت » 

0 وها لكا إل الدهر)» 

) وما بِبُلِكنا إلا الدهر» 

) ومالهم بذلك من علم إن 

هم إلا يظنون ) . 


رين 


ف الحج 


8 الحاثية 
1١:‏ إبراهيم 


6 الأنفال 


4 التوبة 
49 الزلزلة 
0 الأعراف 
هع الحاثية 


هغ الحانية 


0 الحاثية 
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3ه 


عن 


بض 
32> 
"> 


١» 


/اعه 
3 
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>3( 


الصنحة 


شف 
شف 
ى 
طفن 


يدان 
رذن 
ف 


يدان 


(2>*:480 


ام 
حكن 


ليان 


كه 
باةهم؟ 


/عومم 
مه" 


ان 


لان 


الرقم 
المد 


118 


-ه١‎ 


6 


637 
65 


نك 2 
كه 


/اه- 
مه 
مه 
)5 
1 


اا 
لك 


1 
76 
55 
لا 
37 





« مثل" ما ينفقون في هذه الحيوة 
الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت 
ْ حرث قوم ظلموا أنْفسهُم فأهلكته » 
« هل ينظرون الا أن يأتيهم الله » 


« وجاء ربك » 


« الرحئن على العرش استوى » 


« فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا » 
«واسأل القريه » 


« عربي مبين ) 
« عربى مبين ») 


« وجعلوا الملائكة الذين هم عباد 


الرحمن اناثاً » 


)0 أشهدوا خلقهم سيُكتبُ شهادتهم ويسألون 0( 
« أشهدوا خلقهم » 


«واسأل القرية » 


« فبا رحمة ) 


0 ليس كمثله شيء ) 

« ليس مثله شيءء ) /اىث 
« فبا رحمةٍ من الله » 

« لثلا يعلم أهل الكتاب أن 


لا يقدرون » 


« سل القرية » « واسأل القرية » 


« فيا رحمة » 
« سل القرية ( 
« فصبر حميل ») 
« متاع قليل ) 


ردم 
السورة 


)” آل عمران 
" البقرة 
9 الفجر 
٠‏ طه 


8 الحشر 
١‏ يوسف 
5 النحل 
5 الشعراء 


الزخرف 
48 الزخرف 
© الزخحرف 
يرسك 

» آل عمران 


؟؟ الشورى 
* آل عمران 


لاه الحديد 
1 يوسف 
“ آل عمران 
١١‏ يوسف 
١5‏ يوسف 


5 النحل 
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١1 /7ا‎ 
١7 
3” 


ع8 
١٠١*‏ 
ه6١‏ 


18 
19 
19 
,م 
169 


1١١ 
١64 


53> 
43 
احن ل 
1 
51 


١1١7/ 


الصفحة 


بم 
لضن 
ا 
با" 
ا 
نض 
نت 
تلض 
لق 


م 
ام 
م 
يح 
8 
0 
> 
ين 


كمم 
نكن 
نكن 
84 


88 


فى كتاب ) أسرار البلاغة ) 


1- الفاتحة 
-١‏ « اهدنا الصراط المستقيم » . ١١/ه).‏ 50" 


1 البقرة 
-١‏ « مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما 


أضاءت ما حوله » . 117/5 ٠١١)‏ 
9# أو كضيب من السياء فيه طَلَات ورعد ويرق 6د رول وم 
« حتى يتبين لكم الخيطٌ الأبيض' من الخيط الأسود ». 14/0 . و؟ 
5- «يسألونك عن الأهلة » . 1894/5) . ١و؟‏ 
6 «هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله » . )ا لومم 
5- « قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ») . 550/5) . ١1‏ 
- آل عمران 
-١‏ «مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل 117/5 . كجم 


كمثل ريح فيها حِرٌ أصابت حرث قوم 


ظلموا أنْمَسَهُم فأهلكثة » . 
*'- «فبيا رحمقع». (159/6) عىرم 
ن؟ هم ا لام" 


نينا 


تامع . 5ه افطع -2 01ل . تاو 


النساء 
« لا خير في كثير ) 
الأنعام 
0 أومن كان ميتاً فأحيناه . 
« وجعلنا له نور يمشي به في الناس » ١‏ 
الأعراف 
« حتى إذا قلع سانا ثقالاً 
سقناه لبلل ميّت » 
- . 3 2 > لي 
« وآتبعوا النور الذي انزل معه » . 
) وقطعناهم في الأرض أمما » . 
الأنفال 
وإذا تليت عليهم آيائّه زادتهم إيماناً » . 
التوبة 
« فمنهم مَنْ يقول أيكم زادته هذه إيماناً » :. 
عن 
يولس 
« إغمامثل الحياة الدنيا ماء أنزلناه من 
السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل” 
الناس والأنعامٌ حتى إذا أخذت الأرضٌ 
عليها أتاها. أمرنا ليلا أوخباراً فجعلناها 


« إنمامثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء » . 


هود 
0 واصنع الفلك بأعيننا ». 


احلا 
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(5/ 2115م 


(5/؟17). 58" 
2177/5 .1م 


(// لاه) . لاه" 


5١ . )١ها//0‎ 
كه‎ . )158/0( 


(7/0).حكمم 


(171:/9) . كهم 


.)55/1٠١١‏ 5و 


.)7 4/١ 
ال ؟ احرض‎ 


0/11١‏ .لاع 


اب « فصبرٌ ميل » ١‏ 


؟- « واسأل القرية ) . 


إبراهيم 


. » تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها‎ « ١ 


. ) «عربي مبين‎ -١ 


(م متاع قليل » :5 


01 
-١‏ «واشتعل الرأس شيباً». 


النحل 


مريم 


طه 


. » «الرحمن على العرش استوى‎ -١ 


- « ولتُصْنَع على عيني » . 


ات « ومن يُشرك باللو فكأنها خرّ 


احج 


من السماء فتخطفه الطير أو تهوي 


به الريح في مكان سحيق 2.6 


لا" 
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س0 7 
أن 

. 067/١0 
ل‎ 

الل خلا 
كن كن 


)56/1١15(‏ . حكهم 


(كظ/ 0١‏ . 
”2 
(كحط/لا 1 0). 
إن 


(7.)5/19ه؟ 


.)6/٠١( 
ا كر ون‎ 
(/ة*) ا لاع‎ 


1/0" .ممم 


ا 
ا 


ه*- 
-١‏ 
1ت 


اخرك 
اآات 


الشعراء 


« عربي مبين ) . 


« كمثل العنكبوت اتخذت بيتا » , 


الروم 


« يحيى الأرض بعد موتها » . 


« ومزقناهم كل ممزق » . 


« فأحيينا به الأرض بعد موتها ) . 
« وأحبينا به الأرض » . 


)2 والسموات مطويات بيمينه » : 
« والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة » . 


فصلت 
لهم فيها دار الخلد . 
« ادقع بالتي هي أحسن فإذا 
الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ). 


« إنالذى أحياها لمحبي الموتى) . 


53" 
-١ 


الشورى 


0 ليش كمغله فىء » 


58 


حطامء. 5ه تاكقطع -2 :01ل . تلكو 


(حك/ره9١).‏ 
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٠١١ . )4١/59( 


"5:5 . 0ه‎ /"١ 


.)1١9/#:(‏ مه 


(ه"/ 8 . 1" 
(ه*/ ؟) . هع" 


. ات‎ /١ 
اعم ببسم‎ 
لخة 62 نيفين‎ 


"٠١. 258/51( 


555 . )*4/١ 


410 الظرة ل ردكين 


45/ث)ء 


- 


5 * 
-_, 


56 


لاه 
-١‏ 
3 


« وانك لتهدي إلى صراط مستقيم ) .. 
)0 وكذلك أوحينا إليكث روحا من أمرنا 1. 


« وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً 6. 
) أشهدوا خَلْقَهُم ستكتب شهادتهم ويسألون 201 


الحاثية 
) وما مبلكنًا إلا الدهر» . 
«ومالهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون » 
الححرات 


يا أيها الذين آمنوا لا تُقدّموا بين 


بين يدي الله ورسوله » . 


« إن اكرمكم عند الله أتقاكم 0. 


- 


ىو 


« إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب » . 


الرحمن 


لرحمن علّم القرآن » خلق الانسان . 


علّمه البيان » . 


«يحيي الأرض بعد موتها » 1 


الحديد 


« لثلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون » 1 


4 
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مم ء لمم 
1 0ه 
5/45م) ميم 


15/5) ملام 


(174/:6)ء 
هه" ره" 0 


م 
(755/58). دوم 


2/5 ا ملم 


”45.2)١*/:94١ 


لد مضة ” رضن 


؟.2)1:-١/ههج‎ 


إ/اه/7١)‏ . 5:ع”* 
إلاه/ 9؟) »كم 


08 الحشر 


3 « فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا (:. ١1ه/‏ )2 7" 
5 ا جمعة 
-١‏ «مثل الذين حمُلوا التوراة ثم لم يحملوها 0ك/م). ٠١و‏ 
كمثل الحهار يحمل أسفاراً » . 
ع القيامة 
-١‏ « بلى قادرين على أن تُسَوَي بِنَانَهُ » . 76 ).مام 


04 الفجر 


١‏ «وجاءربك ». 217/49 لجسم 


5 الزلزلة 


) وأخرجتالأرض أثقالها 2:١‏ (99/؟) لاه" 





لكا 
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